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يبادر معهد الدراسات الإفريقية بنشر کتاب "جوانب من 
تاريخ وادي دادس وحضارته" الذي وضعه الأستاذ الدكتور 
محمد حمام نظرا لکون مواضیم الأبماث التی تناولت الناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية الإفريقية ETE‏ 
اهتماماته. 

إن من شأن هذا GA‏ أن يثري خزانة التخصص نظرا 
لكونه يحتل مركز الريادة في تناول بعض جوانب تاريخ وادي 
فس Less‏ ركبا ذقنا UE‏ كل lola el a‏ 
على اطلاع ميداني دقيقء مجالا وساكنة. توفق فيه الباحث في 
رسم صورة واضحة عن أطوار تشكل الخريطة القبلية بهذه 
AL et‏ كما ری ال عض امه علاقنات الان با سا 
الرکزية. خاصة التي كانت تتم بواسطة بعض الزوایا أو عن 
طریق الشیوخ. ثم آبرز بعض تجلیات الحضارة بالنطقة انطلاقا 
كن التو ای ERO‏ انف فطل كا سه ی HSE‏ 
متجذرة. | 

يتجلى من خلال البحث أن العمارة بصفة عامة تشكل إحدى 
مظاهر التميّز الحضاري بهذه المنطقة المعروفة بطقوسها 
وأعرافها. ولعل التضامن والتكافل الاجتماعي يشكل هنا أسمى 
معاني التحضر. 

تناول الكتاب أيضا موضوع الماء وانعكاساته على الميدان 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ ودور ه الاساسي الذي يبين 
بوضوح الطابع شبه الصحراوي في النطقة برمتها. 


یتوخی معهد الدراسات الإفريقية من نشر هذا الیحث 
الإسهام في التعريف العلمي بهذه المنطقة UAII‏ التي 
احتفظت Gillet,‏ الثقافية وتراثها المعماريء شم إثارة فضول 
الباحثين والدفع بهم إلى الاهتمام بدراسة أمثال هذه 
الموضوعات والمناطق التي لم Bad‏ بعد بما تستهقه من العناية 
العلمية؛ رغم ما تزخر به من مادة pls‏ غنية تفري الباحث 
بتناو لها. 


مديرة معهد الدراسات الإفريقية 


يتردد على ألسنة أناس من مختلف الحيثيات السؤال 
التالي : هل كتب تاريخ المغرب al‏ لايزال ينتظر من يكتبه ؟ 
لاشك أن الجواب يقتضي توضيحات مسبقة من قبيل : التاريخ 
مشروع كتابة مستمرة متجددة» حسب الآثار. أي الوثائق 
التوفرة آو الستکشفة او الوا الیها اسئلة الو tad‏ وخسب 
أسئلة المؤرخين وهي لا تنتهي وإنما تتکاشر تبعا للقضایا التي 
تشفل العاصرین في حياتهم ویودون أن یجدوا لها less‏ في 
الاضي. 

فتغطية تاريخ بلد ما تشبه تغطيته الكارطوغرافية, 
فهناك مناطق غير مفطاة بالرة وهناك مناطق مفطاة وفق سلم 
صغير تظهر فيه بعض النتوءات هی يمثاية الأحداث السياسية 
البارزة, وهنالك مناطق مغطاة وفق سلم کبیر یظهر التفاصیل. 
ومع ذلك فالملامح العامة معروفة جملة على الصعید الوطني 
العام. ش 

إن تعميق المعرفة التاريخية للمفرب لن يتم إلا عبر 
در اسات اجتماعية, والدراسة المعمقة في التاريخ الاجتماعي تمر 
عبر دراسات في التاريخ المحلي» وعلى الصعيد الحلي تأخذ الآثار 
المفردة بعدها وتكقسب قيمتهاء مسجد أو زاوية أو حصن آو برج 
آو ساقية أى رسالة تعيين ممثل مخزني أو ظهير توقير واحترام 
أو ميثاق جماعي لضمان استفلال مجال case‏ أوعرف قبلي 
لضمان تساكن أمني أو حتى مجموعة من رسوم التملك أو عقود 
الزواج» tell‏ 


بيد أن للتاريخ الحلي سياقه في كل جهة:؛ وله أبطاله 
وملامحه الاجتماعيةء فدراسته مغرية ونكهته چذابة, يشعر فيه 
الباحث وكأنه يقوم بواجب إزاء جماعة ينتمي إليها آو يرتبط 
معها بروابط الاهتمام بالأجداد. لم یبد هذا الاهتمام بالجامعيين 
العصريينء إذ سبق إليه آهل القرون الماضية واستمر في القرن 
العشرين مع من نعرفهم من أمثال ابن زيدان ومحمد المختار 
السوسيء ولكن ميزة كتاب التاريخ المحلي من العصريين هي 
da‏ ا ars‏ عل نفام هو هسم Ubu er | as‏ 
التراجم. 

موشخ هذا العمل الوضوم بين آيدي ol ll‏ کل هذه 
المواصفات المتعلقة بالتاريخ الحلي, فهو مجموعة تنقيبات 
ميدانية في مجال محدد هو وادي دادس, جنوبي الأطلس الكبير 
الوح ear‏ حي لكان Tee ae. eee par eae de‏ 
وحصاتتها إمكانات أنشطة فى منطقة اتصال لها شخصيتها 
الاجتماعية والثقافية, ولها بالتالي ذاكرتها ووثائقهاء لها 
طقوسها حتى في البناء داخل القرى المعروفة ب‌القصور" 
ولهذه القصور أعرافها الحافظة للتوازن:ء المحددة للمسوولیات. 
ابتكرتها 'عبقرية' لا تستشعر أي نقص, عبقرية جماعة 
متضامنة متكافلة تفرض على مكوناتها أوفاق السلم لأن النزاع 
حول القليل المتاح من الموارد يوشك أن يتسبب في اصطدامات 
خطيرة تهدد استمرار الجماعة. يتساكن هذا التدبیر الذاتي مع 
الولاء لسلطة Lale‏ هي سلطة الدولة "الخزن" الحاضرة حضورا لا 
يزيد عما هو ضروري. 

في منتصف الطريق بين الأعراف المحلية وسلطة الضزن 
تتموقع الزاوية. مؤسسة تشترك في أساسها الصوفي مع 


خانقات شيراز وقونية وحلب وغيرها. ولكنها هنا ici‏ قبل 
كل شيء. تقمصات عائلية معان تخدم السلم والتوازن all‏ 
تبارك أرزاق الأرض آکشر مما تربط الوشائج بتجلیات الکون 
وآسرار السماء. فهي سلطة بين سلطة الجماعة وسلطة الخزن. 
تستمد مصداقیتها من آدوار ناجحة من جهة ومن معتقدات 
راسخة في الاذهان تنسب إلى آهلها برکة موروثة, من جهة 
آخری. 

لاحظ محمد plan‏ كل هذه الظواهر وقرآها في لفتها 
الميدانية ولفتها التوثيقية المحلية اللفزة في بعض الأحيان؛ 
وخرج بلوحات استعان في رسمها بمعرفته للسان آهل دادس 
ومجتمعهم السائر في كثير من جوانيه القديمة في طريق 
الانقراض, فعمله تاريخ تم إنقاذه جزئيا في نهاية المطاف» قبيل 
اندثاره في المجتمع وعبر اختفاء وثائقه. أنقذه كما Jai‏ 
الإثنوغرافيون في وصفهم لمجتمعات على وشك أن داهمتها 
تغيرات العصر الحاضرء تمكن من ذلك بإصرار استمر أزيد من 
عشرين سنة, تخللها رحيله للدراسة في أورباء حيث اهتم 
بالفيودالية في منطقة كاسكونيا بغربي الجنوب الفرنسي, عبر 
وثائق لها حيثياتها ولغتها الخاصة أيضاء تَعلّم منها ولا شك ما 
جعله يتشجع ويتجرأ على أن بقول في نفسه : هنا أيضاء 
بدادس» مجتمع له مؤسسات وله تاريخ» فليعرض على الناس؛ 
لأغراض علمية ولربما لفوائد تربوية آیضا. 


آحمد التوفیق 


الرباط, فى 2000/03/07 


مقدمة المع لف 


يعود اهتمامى بتاریخ وادی دادس الى منت 
السیعینات عندما كنت اننا فى الإجازة Lt Tee‏ 
ولد مکنتی :هذا الامكماء من جم cde‏ معان به من تاق 
النطقة agi‏ جوانب مشعددة من حياة سکانها : منها ما یتعلق 
پالحياة الشخصية والعائلية (عقود الزواج والملكية)ء والحياة 
السياسية أو العامة (آعراف القبيلة» وظهائر تعيين مخزنپة» 
وظهائر توقیر). أو الحياة الاقتصادية (عقود البیم والشراء: 
وعقود استفلال الأرض, الخ...). وقد قمت في مرحلة آولی 
بتحقیق العدید منها في (طار البحث لنیل ا(جازة فى التاریخ 
بعنوان : "وثائق من أيت سدرات : تحقیق وتعلیق" , تحت إشراف 
الأستان العربی مزین. وبعد ذلك, تابعت العمل فى تعمیق 
اوا وه سو ما تا رام هه TE‏ 
تمخض عن کل ذلك بمرور الوقت -بروز مواضیع متنوعه 
ومتداخلة تهم جوانب متعددة من تاريخ وادي دادس وحضصارته, 
وقد تمّت صیاغتها في شکل مقالات آعددتها للنشر في بعض 
الجلات الجامعية (مجلة هسیریس - تاسودا) أن للسشار AS‏ في 
ندوات وطنية أو دولية» وقد تبین لي أنه بالامکان جمعها في 
کتاب واحد عل ذلك يسهل أمر الاطلاع علیها والاستفادة منها 
علمیا خاصة gig‏ تاريخ دادس ظل مغمورا. 

وجل هذه Glad!‏ منشورة (ماعدا (oian‏ وهي تحاول 
ملامسة بعض جوانب تاريخ دادس وحضارته»ء ولا تدعي البتة 
الإحاطة الشاملة بكل الإشكالات العلمية التي يطرحها هذا 
التاريخ. بل تزيل فقط الغبار عن منطقة منسية تمتعت وتتمتع 
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بشخصية اجتماعية وثقافية قوية ضمن النسيج الوطني. ومن 
ثمة فهي جديرة بالتعريف والعناية بها أكثر. 

وهذا العمل لم يتأت إنجازه إلا بالمساعدة والتشجيع اللذين 
لقيتهما من طرف العدید من مستي المنطقة وخاصة منهم أولئك 
الذين لهم إلمام بماضيهاء منهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر ؛ فإليهم وإلى غيرهم من سكان دادس جميعا أهدي هذا 
العمل المتواضع. وأملي أن يكون محفزا للعديد من أبناء المنطقة 
ولغيرهم من الباحثين للاهتمام أكثر يتاريخ المنطقة لسبر 
أغواره التي لا تزال تزخر بكنوز علمية هي في انتظار من 
يشكف النقاب عنها. 

وفي الاخیر, أتقدم بالشكر والامتنان لأستاذي الجليل أحمد 
التوفیق الذي قبل بتواضعه العهود - دون تردد - تقديم هذا 
الکتاب للقاری الكريم كما آتقدم بنفس الشکر والتقدیر 
للأستاذة حليمة فرحات مديرة معهد الدر اسات الافريقي؟ التی 
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نبذة تاريخية عن قبائل وادي دادس* 


يقع أسيف -ن دادس بين مناطق جغرافية ويشرية مهمة 
علی السفح الجنوبي من شرق الاطلس الکبییر الأوسط. وهذا 
الوادي هو على شكل زقاق یتسم تارة ویضیق تارة آخری حسب 
الماك كين نه NS‏ الكدين ل اجن حه الال 
والغرب» وجبل صاغرو من جهة الجنوب والشرق. ووادي دادس 
يشكل الرافد الأعلى الأساسي لوادي NT:‏ أهمينة هذا 
الرافد تأتي في كونه يستفيد من المياه الدائمة التدفق لرافده 
اتف ae)‏ وی 

وموقم دادس die das dia‏ منطقة اتصال وعبور بين 
مناطق جغرافية مهمة هي تودغة ونافیلات شرقاء ودرعة جنوباء 
وسوس غربا والأطلس الکبیر شمالا. وتأتي آهمیته آيضافي 
کونه یشکل منطقة تماس وانتقال بین لهجتین آمازیفیتین هما : 
تما یفت وتاشلحیت. 

ورغم أن وادي دادس تشرف عليه تضاریس مرتفعة چدا 
فان ذلك لم يكن عائقا آمام الواصلات في مختلف الاتجاهات. 
فحسب شارل دوفوكو(!) فهذا الوادي كانت تربطه بوادي در Le‏ 
آربعة طرق رئيسية هي : 

1 طریق إيديلي : ومنطلقه من تين اٍغیل بقصر أفلأندرا 
Vyas‏ الى داتس رات اش وان رورا وان اا sor‏ 
لمدفم (أحد روافد وادي دادس بتراب إيمفران) وتانزیت. 


| - De Foucauld (Vicomte Charles), Reconnaissance au Maroc (1883 - 1884), Les 
Introuvables, Editions d'Aujourd'hui, Paris, 1985, p. 211. 
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er‏ ات وک ee gree a‏ أشنا وی ا کم رک ؟ 
les‏ ا ا eo‏ رات تیه العایتا: و كان دو 
إلى وادي دادس وإيمفران بعد مروره تباعا باقا-ن - لمدفع 
وتائزیت وأقانوغلاي. 

3 طریق إيفيل Dombes‏ : ويقع شمالا بالنسبة للطريقين 
السابقين وهو الذى سلكه دوفوكق نحو دادس انطلاقا من قصر 
تامنوگالت عبر جبل كيسان الطل على درعة العلياء وجبل 
صاغرو التاخم لوادی دادس. 

ومشكل قصر تیمشا بأيت اهيا السدر اتیین آخر نقطة 

a, 4‏ ا : الذي كان ينطلق من قصر أيت عبد 


الله بأيت سدرات بدرعة العليا. وكان يمر عبر خلاء تیلگیت 


ore‏ ان يصل إلى دادس وتحدیدا إلى قصر cul‏ أدريس بتراب 
یت إزيعماكة السدر اتیبن. 


€ 


وقد سجل دوفوكو أن مدة السفر بين درعة ودادس عبر 
مختلف هذه المسالك الأريعة لا تتعدى يومين. 
أما في اتجاه الشمال فطرق الموصلات كانت تمر عبر 
= الأطلسية كتيزي نايت حمد بإيفيل أمُكون الذي 
ت ای ها تاذلا eut a‏ الق میس 
es‏ . وهناك أيضا تيزي نفدغات الذي يؤدي إلى دمنات 
عبر إيمغران وانتهاء! إلى سهل الحوز ومراكش. 
أما شرقا فإن التواصل بين دادس وتافيلالت كان يتم عبر 
الطريق المار بيسيط آنبد المتد بين قصر امیضر وبُومالن 
ادس فى اقا كود عا ASG Ny‏ و ` 
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أما غريا نحو سوس فإن الطريق كان يمر عبر ورزازات 
صوب تازناخت وتالوين بعد اجتياز تيزي نتغاتين Gs‏ 

ورغم هذا الانفتاح النسبي لوادي دادس على المناطق 
المصاقية والبعيدة فإنه Bala‏ على شخصيته المتميزة فى كثير 
من ET‏ لح عة Canty‏ (المناء pally‏ القكاء 
(tdi ls‏ 

Le ges‏ يكن من شيء. فبحكم الأهمية الجفرافیه 
والاستراتيجية والتاريخية التي انفرد بها هذا الوادي فقد ظل 
عبر تاريخه محط أطماع كثيرة فاستهدفته آهم الاتحادات 
القبلية الکبری : كصنهاجة ومصمودة وزناتة. 

وقبل رصد بعض المعطيات التاريخية المتوفرة في هذا 
كنات عدي de‏ وراه خسن er A eee‏ ای ره 
إلى اليوم بدءا من العالية إلى السافلة. 

ففي أعالي وادي دادس توجد حاليا قبائل آیت عطا 
شا ی ار وتلیها قبائل أيت توخسین» وبعدها أيت سدرات 
شیغیل (أيت سذراتْ الجبل) التي يمتد مجالها إلى مشارف 
مركز بُومَالَنْ ‏ دادس الحالي. وتلیها مباشرة قبائل آیت 
آشراحیل التي یوجد بومالن دادس في ترابها. وبعد هذه 
القبائل نجد قبائل أيت دادس النقسما إلى فخذتين : فخذة أيت 
حمق وفشيذة اور كيين وهاتان الأخیرتان پمتد مجالهما على 
R‏ عو دوق ذا در DO‏ أي على الجزء الذي يتسع فيه المحاط 
الزراعي مقارنة مع ما سبق ذكره. 


2 - D. Jacques-Meunié, Le Maroc Saharien. Des origines à 1670, Librairie 
Klincksieck, Paris, 1982, t. 1, p. 124. 
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وإلى جانب مجال قبائل أيت دادس يوجد مجال أيت 
سدرات نواسيف (الذين أطلق عليهم حاليا أيت سدرات السهل). 
وهذه المنطقة السهلية من وادي دادس الأوسط يقيم بها EHI‏ 
المسمى بأيت أربعماية أو أيت مُعياش. وللعلم فإن مجالهم يمتد 
إلى أن يلتقي بتراب أيت إحيا المستقرين بجزء من آسف 
آمگون e les‏ نقطة التقائه بأسيف دادس. وهذا القبپل هو 
à ou‏ الداني الولف لایت سدرات تواسیف. وعلی ذکر سیف 
أمكون فإن joe‏ إيمكون بفروعها الثلاثة أيت واسيف وأيت 
خم وان راي db‏ من الخال إلى عدوت مركز قفا 
امگرنة بیضم کیلومترات» أي قبل أن يصب في وادي دادس 
بتراب أيت إحيًا السدراتیین قرپبا من قصر تيزي على ضفته 
الیمنی» وقصر علقمت على الضفة الیسری لوادي دادس. 

Lol‏ سافلة وادي دادس فتقطنها تباعا قبائل أيت سَكُري 
sf)‏ زكتري) المغرانية وقبائل بني معقل بسکورة وأخیرا قبائل 
أيت بودلال الذین غمرت میاه سد النصور الذهبي آراضیهم وتم 
إسكائهم بادلسان بين ورزازات وسکورة. 

هذه إذن هي العناصر الأساسية للبنية القبلية الوروشة. 
ویتجلی منها أن أيا من الاتحادات القبلية الکیری (أيت سدرات. 
col‏ دادس» وإيمكون, و آیت lhe‏ وایمغران» وبني معقل) لم 
تتمكن من السيطرة على الوادي کله, وأن هناك بالتالي تفاوتا 
واضحا في أهمية مجال كل منها. بيد أن أيت سدرات حظوا 
بحصة الأسد من أراضي هذا الوادي وتجاوزوه إلى وادي درعة 
كما سيأتي بيانه لاحقا. 

بعد هذه التوطئة العامة ماذا نعرف تاريخيا عن وادي 


o 0‏ 
دادس ؟ 
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إن آول من أشار إلى دادس وأهله ‏ حسب ما نعرفه إلى 
الآن هو آبو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق في GS‏ القتبس 
من کاب et te‏ ااا اكول الت لازال دن 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر اليلادي, وذلك حينما 
تحدث عن قبائل صنهاجة القبلة وأفخاذها قائلا : "ومن صنهاجة 
القبلة سولينة إين سولينت laa‏ وهم من أهل دادس وهو قبیل 
مستيد بنفسه, وكذلك مزككة آو مزگگا معا أيضا من صنهاجة 
القبلة. وهم من Jai‏ دادس وهو قبيل مستبد بنفسه. وهذان 
القبيلان مضافان إلى Gal‏ گفو لا يعتمد عليهم في الحضور ولا 
في الترتيب» وكأنهم رعية, ولكل فخذ من هذه الأفخان شيخ".(0) 
وواضح من هذه الإشارة أن أهل دادس ريما تقاعسوا عن 
الانضمام إلى الدعوة الموحدية في بداية أمرها. 

وهناك إشارة ثانية لدادس وردت عند التادلي العروف 
بالزيات في الترجمة التي أفردها لأبي يحيى آبي بكر ابن ملول 
الها ee BY,‏ كعات الكشوفه ال رخال ات هوف 
الذي صنفه سنة 617 a‏ / 1220 - 1221 م. ومما قاله عن هذا الولي 
الصالح أنه "من آهل قرية [تانسفرت] من بلد دادس من بلاد 
القبلة وبها مات عام خمسة Lilas‏ كاق عبدا صالحا..."(٩)‏ 
وكلمة دادس هنا تعني الجال الترابي والجفرافي ولیس السکان. 


3 آبو بكر بن علي الصنهاجي الکنی بالبیذق, القتبس من كتاب الأنساب 
في معرفة الأصحاب» تحقیق عبد الوهاب بن منصور, دار النصور للطباعة 
États ils‏ رنه 

4 ین تون موس يي الاو اتعروت ان الريات: العسوف ال 
مان ua‏ ار ابي ca gt‏ كفم اند تشون 
منشورات كلية الاداب بالرباط, نصوص ووثائق 1. الطبعة الاولی؛ ۱404 ه - 
1984 م 7 ص. 413 
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كما أن قرية تائسغرت المذكورة ماتزال معروفة إلى اليوم 
وتوجد ضمن شبائل یت حمق قریبا من سوق خمیس -دادس 
المالي. Lal‏ ضریح آبي يحيى فهو مزارة إلى الیوم. 

وتضاف إلى هاتين الاشار تین الکتوبتین إشارة ثالثةء لکنها 
متاخرة إذ تعود إلى بداية القرن السادس عشر اليلادي» وهي 
للحسن بن محمد الوزان العروف بجان ليون الافريقي» يصف 
فیها دادس على أنه جبل Gal"‏ مکسو بالغابات یبتدی) غربا 
عند جبل مفران وينتهي في تضوم جبل آدخسان. كما يتاخم 
Lie‏ در 0 رو هذةالإشانة ان تاه کاس 
التي يعنيها الأمر هنا هي النطقة الجبلية من الاطلس الكبير 
ال اتل عر Yala scald‏ ور اها ان فة اة :ن 
يشمل دادس بمعناه الواسع إلى حدود سنة 918 ه/ 1512 - 1513 
م تاريخ قدوم الوزان إلى هذه المنطقة متجها من مراکش نحو 
Hot a‏ وا له ماس ارس 
لفات کی ase ai lla ls‏ 

أما معنى اسم دادس فبقي غامضا. 

وبانتكناء هذه eae Gayl‏ فان tes‏ 
التار یخی سكتت عن وادي دادس وتاريخه ريما لكوئه يوجد 
قرب منطقتين أكثر أهمية منه هما درعة وتافيلالت. ويبدى أن 
Ji‏ خن القدامى كانوا یعتبرونه جزءا من إحداهما. فالمصادر 


5 -الوزان» وصف إفريقيا. ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء ج. l‏ ص. 
148 .150 


6-مارمول کوبخال, إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرون» 2g‏ ص , 122 ~ 
123. 
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اليهودية (مخطوط طولیدانو ومخطوط طف التی تحدثت 
عن اوت الیهود بوادي درعة لم تذکره ولا یعرف بالتالی ما ذا 
کان وادي دادس يدري ضمن الکیان السیاسی الذي doll‏ الیهود 
فا مان أن اشح یه E TEE EE‏ 
یجرنا إلى الحدیث عن استیطان الیهود بوادي دادس علما بان 
آهم تجمع يهودي في جنوب شرق الفرب كان يوجد إلى عهد 
قريب في هذه المنطقة وتحديدا بقصر تيليت على الضفة 
اليمنى لوادي دادس الأوسط في تراب قبيلة |ٍپورنگیین. ومن 
حسن الحظ LT‏ تتوفر علی معلومات مهمة تتعلق بهذا الوضوم 
آوردها الباحث اليهودي حایم الزفراني في کتابه "آلف عام من 
ا ل PEE‏ على ها ANG‏ وا وس 
sai‏ حزانات الاطلس الکبیر خلال القرن السابم عشر للمیلاد 
عن أسرته في GLAS‏ السمی "زهرة لبنان" الذي تم طبعه في 
برلین سنة 1712 م. ومن جملة ما قاله هذا الحزان في هذا 
المؤلفء أن آجداده تم طردهم من إسبانيا في نهاية القرن الخامس 
ENTE T.‏ و ال الى E NN‏ تقو 
بوادي دادس یعدما اشتروا مکان |قامتهم به من سلطان مراکش. 
وهتالت قنی نوا متاز نيم وتماطوا للزراغ والوفي وها اي 
اتویوت ب تاو و EE de‏ مان دمت 
الملكي (إذ يعون آنهم من بيت اللك داوود). وقد تزاید pause‏ 
إلى درجة أن الأرض التي کانوا یستغلونها ضاقت بهم فاشتروا 
من السلطان بشمن باهظ أرض تیلیت الجاورة.(*) وهکذا پتضح 
أن قصر تيليت لم يكن به قبل هذا التاریخ ساكنة يهودية؛ وأنه 


7 - Jean Mazel, Enigmes du Maroc, Ed. Robert Laffont, Paris, 1871, pp. 139 - 
143. 
8- Haim Zafrani, Mille ans de vie juive au Maroc, pp. 36 - 37. 
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كان iss‏ خاصا للمّلك. وهذا الأمر لأبلغ دليل على الأهمية 
الا اق الح كانت لهذا القصر قيل هذه الفترة 
وما بعدها. وهناك إشارة مصدرية واحدة تؤكد ذلك نجدها قي 
"کتاپ الاستيصار في عجائب الأمصار' في غضون القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. ومما cla‏ فيها : disda"‏ 
شيليث : هي مبسوطة بين القبائل القبلية, وعليها تمر القوافلء 
Paty‏ حصن منيع رتبت فيه الجندء وعمره الوالي» وحوله 
ای | Co sade EON Wry Na sl rarer Pad‏ 

ورغم أن مؤلف الاستبصار لم يحدد بالضبط موقع هذا 
القصر الكبير الذي وصفه بالمدينةء فإن العناصر التي تضمنها 
هذا الوصف تنطبق على موقع تيليت الحالي في وادي دادس 
E |‏ وو كوف لقا وا E‏ لمر 
LOS Re,‏ ری ایا انش ضوف تخوسظ افو 
الشرقي أو ما اصطلح على تسميته في العصر الوسيط بمنطقة 
القبلة في الطريق الرابط بين مراكش وتافيلالت. وليس 
f ;‏ أن تكون مختلف هذه المعطيات وراء اتخاذه مقرا 
لمش و | ied‏ كر des‏ الركوئة pes Shan‏ الفقورة 
Fete‏ 

وما هو pate‏ بالملاحظة هو أن قصر تيليت أصبح بعد ذلك 
من أهم قصور اليهود ليس في وادي دادس وحده بل في جنوب 
Goats‏ الفرب کله. فاکتسپ سکانه شهرة في الیدان التجاري 
والاقتصادي بهذه الربوع كما نبغ عدد منهم في الميدان الثقافي 
العبري. وقد استمر هذا الوضع إلى بداية الاستقلال حيث باع 


9-کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول 
عبد الحميدء دار النشر الفربية, الدار البیضاء, 11985 ص. 200. 
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يهود تيليت وغيرهم من يهود وادي دادس أملاكهم للمسلمين 
ورحلوا إلى فلسطين وبلدان أخرى. وعقب ذلك تدهورت بهذه 
tas Nuls RES eth‏ را 
الیهود کصياغة الحلي والدباغة. | 


وأخيراء نلاحظ أن رواية بهودا بیریس مهما كانت مهمة في 
معرفة بداية تاريخ يهود تيليت بدادس فإنها لا تشير إلى بقية 
الساكنة اليهودية التی كانت منبثة فى كثير من الأماكن بهذا 
الوادي في فترة Ton‏ یمسعب تهدیدها في غباب الوثائق 
i L EA‏ 
استقرار القباتل pales‏ دادس : 

| - صنهاجة القبلة : 

كما سبق الذكر تعتبر این سوليشت ومزككا من بين 
قبانئل صنهاجة القبلة التى استوطنت وادي دادس حسب 
البیدق. وهاتان القبیلتان لم نجد لهما ذکرا في الصادر 
الا يخا بح القون السادس اكه كاي فشن اتف 
فهل يعنى ذلك آنها انقرضت أو تم تهجيرها آو تم دمجها ضمن 
قبائل eh‏ اشفا S sis‏ هذه أسئلة تصعب 
الإجابة عليها حاليا. ومن جملة قبائل صنهاجة القبلة التي ذكرها 
البيذق أيضا خلال نفس الفترة إيور iS‏ الذين اعتبرهم فخذا 
من أفخاذ إیمگون (امگونة) دون تدقيق لكان استقرارهم. فهل 
استوطنوا في ذلك الوقت المنطقة التي توجد يها القبائل التي 
ماتزال تحمل إلى اليوم نفس الاسم ؟ أم أنهم کانوا بقطنون على 
ضفتي أسيف أمُكون مع إخوانهم إيمكون ؟ وهل كانوا في 
اماك seu Lt‏ ذلك إلى desole at‏ 
jet‏ مئال الإجابة lle‏ انیرم. 
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وتعد قبيلة أيت موند من قبائل صنهاجة القبلة التي 
استمرت إلى وقتنا الحالي بحيث نجد قصرا مايزال يحمل هذا 
الاسم عباتي سر کف وال - دادس على الضفة الیمنی لوادي 
دادس . بيد أن البيذق صنف آیت E‏ ضمن اتحادية 
(USS) 00 aaa‏ کون تد Ges‏ لكان استقرارهم. 
والمعروف أنه لا توجد اليوم قبائل تحمل هذا الاسم في هذه 
النطقة والمناطق الجاورة. وللعلم فقبيلة فشتالة توجد حاليا في 
كمال te‏ نقادة la‏ سای ۱ 

كما أشرت قبل قليل فقد صثف البيذق إيمكون 
(امگونة)(' ضمن قبائل صنهاجة القبلة دون أن يوطن بالضبط 
أماكن وجودها في وقته. فهل كانت هذه القبائل ,1423 تقطن 
أسيف أمكون الحالي آم لا ؟ وما نلاحظه في هذا الصدد هو أن 
أسماء بعض أفخاذ إيمكون الذين أوردهم البيذق لايزالون 
معروفين إلى اليوم لدى هذه القبيلة : كأيت حمد وأيت WE‏ 
وأيت عيسي إضافة إلى ایورتگیین الذين يوجدون حاليا بوادي 
قلسن اس کف ری Sali,‏ 


: ایت سدرات (سدراتة)‎ m it 


يتفق المؤرخون على أن أيت سدرات من القبائل Lab yi‏ 
القبائل التي بايعت إدريس الأول سنة 172 ه/ 789 6 )3 وقد 


ME 12‏ 19 س ۰ ص . 53 
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اعتیرها الباحث جورج كرون Georges Couvreur‏ من Jilat‏ 
الخزن الإدريسي واعتقد أن استقرارها بمنطقة دادس تم فى 
غضون القرن الحادي عشر للميلاد وذلك بإيعاز من بعض 
راوس ادن كاك هجوو العف فقيل 
ذلك" و شیر في هذا الصدد إلى وجود رولية شفوية لاتزال 
متداولة لدی قبائل أيت سدرات مفادها أن أصلهم من أيت سادن 
القریبین من فاس عاصمة الادارستة. وحسب نفس الرواية فان 
قدومهم إلى أسيف .دن -دادس كان بإيعاز من شريف ادریسی 
كان يدعي مولاي بوغعمران آل إليه حكم هذه المنطقة في فشرة 
يصعب تحديدها. المهم أنهم شدوا coy 5h‏ ولا توفي دفن في 
الوت ال لاذزال تسم wre ep a wee‏ الي اه 
دادس قریبا من مركز قلعة امكونة. ويقام بها موسم سنوي في 
E‏ 

غير أن المادة المصدرية المتوفرة لا تؤكد ما تناقلته هذه 
الرواية الشفوية وتبين بالتالي أن استقرار أيت سدرات بوادي 
دادس لم يتم في غضون القرن الحادي عشر للميلاد كما ذهب إلى 
ذلك جورج كوظرورء بل تؤدي بنا إلى الاعتقاد أن استقرارهم به 
ربما تم في فترة متأخرة عن القرتين الحادي عشر والثاني عشر 
للميلاد بدليل أن المصادر التي Usure‏ 
ذكرت وجودهم فى أماكن أخرى من الفرب غير منطقة دادس. 
ففي سنة 454 ه/ 1062 م ورد ذكرهم ضمن قبائل فاس التي 


13 علي بن آبي زر ع» روض القرطاس» ص. 20 ؛ ابن خلدون» کتاب العبر. € 
6‘ ص ۰ 147 ؛ pira‏ الناصری» کتاب الاستقصار: el T‏ ضر . 5 . 


14 - Georges Couvreur, La vie pastorale dans le Haut-Atlas Central, in Revue de 
Géographie du Maroc, n° 13, 1968, p. 14. 
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ae‏ 6 لسن كن Lidl‏ محاصسرته لهذه 
المدينة.(7!) وذكر ابن أبي زرع أيضا أن هذا السلطان المرابطي 
eu da‏ اهو اقل va‏ ا 915160727465 sy‏ 
ee‏ | تاش eae Se‏ 
E‏ من الفرن ا اشاس allo, EIN Tee‏ 
ذلك أن البیذق تحدث عنهم بعد استیلاء عبد المومن بن علي على 
بلدة آزرو بالأطلس المتوسط. وإثر ذلك تفرق جيشه إلى فريقين: 
فريق توجه إلى بني كانون وآخر إلى تيظاف فوجد أيت 
سدرات» وبنو أمرسال وأهل OM Eagla‏ أما الشريف الإدريسي 
فقد سجل أن أيت سدرات أو على الأقل فريقا متهم كان يراقب 
الطريق الرابط بين تلمسان وسجاماسة".(9!) كما نجده يوطتهم 
في مكان آخر مين مدينتي مراکش وسلا علی الساحل ا ای 
وفي هذا الصدد يقول : "ومن مدينة مراکش إلى مدينة سلا على 
ساحل البحر تسع مراحل آولها تونین. وتونین على آول فحص 
أفيح لا عوج به ولا أمنا وطول هذا الفحص مرحلتان ویسکنه من 
قبائل البربر قزولة ولطة وصدر ات" )09 


5 علي بن أبي زر ع الفاسي» الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك ا لغرب وتاریخ مدينة شفاس, دار النصور t‏ الرباط , 3 ص. 139. 

TT عن شن‎ e 

7 - البیذق» sol)‏ بكر الصنهاجي)» أخبار الهدي بن تومرت وبداية دولة 
slaved‏ ام الوياظ: 503911 

18 الشريف الإدريسي» كتاب نزهة ا ملشتاق في اختراق الآفاق: d T‏ مكتية 
الإدريسي يرسم هذا الاسم بالصاد وليس بالسین. 

9 المشريف الادريسي, كتاب نزهة الشتاق في اختراق الآفاق: lig‏ ص. 
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وقد ظلت جموع من أيت سدرات متمركزة شمالي فاس 
أثناء ظهور حركة بني مرين في شمال شرق الفرب في بداية 
القوق السام الیعری الخاليف عبتيو لف وكاتوا من ia‏ 
القبائل التي بايعت الأمير عثمان بن عبد الحق بعد مقتل أبيه 
الأمير عبد الحق المريني مع ابنه إدريس من طرف قبائل بني 
Lhassa e es‏ 
بمبايعة إخوانهم بني مرين بل وقفوا إلى جانبهم وشدوا أزرهم 
في القضاء علی خصومهم الثائرین علیهم. وهگذا اعتمد علیهم 
الأمير يوسف بن یعقوب بن عبد Gall‏ الريني في محار بة الثاش 
poe‏ بن عشمان بن یوسف الذي تحصن في قلعة فندلاوة بجبال 
بني پازغة في بداية ولایته. وفي هذا الشأن یقول ابن أبي زر ع : 
"وآمر الأمير يوسف قبائل بني عسکر ومن بتلك الجهات من 
قبائل الیربر من سدراتة وبني وارثين وبني يازغة وبني 
سیتان وغیرهم بحصاره وقتاله. فحاصروه مدة من شهر ثم خرج 
اي a‏ پتفسه: [Wa]‏ عله أن QUES‏ له بالتضار نولا 
تقوو له jee. de‏ ات لته اس تاه 
یاخذون له الأمان منه. فأمنه ونزل إليه فبایعه وصرفه إلى 
تلمسان بجمیم آهله وماله»("2) 

إن ما یمکن استخلاصه من التحلیل السابق, هو أن وادي 
دادس ريما شهد استقرار آیت سدرات به في غضون القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر للمیلاد. وهذه الفترة هي فترة 
عرف فيها المفرب الأقصى انهيار النظام الموحدي وقیام النظام 
20 ابن آبي زع الانیس الطرب بروض القرطاس في آغبار ملوك الفرب 
Tiss les‏ قاس رسن 236 2892. 
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المريني محله. وقد صاحب ذلك تحركات بشرية کبری همت المجال 
الفربی برمته شمالا وجنوبا كان من نتاشجها Bale]‏ خوطين ككيز 
من القبائل في موّاطن غیر المواطن التي کانت فیها ol]‏ ذلك 
هه لک Ce Lie She‏ خاش فا ات 
بزعامة بني مرين وقبائل عرب بني معقل. ویبدو أن هذه 
القبائل كانت متنافسة في السيطرة على الجال الفربي. ففي 
الوقت الذي بسطت فيه قبائل بني مرین نفوذها على مناطق 
yee ee‏ فان شش ملس ne‏ وین 
مدو اسحاط ا AIMANT‏ اي عطق 
تا Aly E‏ کوت ی سل ترا سول 
شالت Lege‏ كام شیر تیا انس عفن موا عت ا مرس 
من أجل ذلك حواچز بشرية دونها "على طول وادي ملوية ما بين 
NLS‏ :و واد دنا دوذ لك سای اه E‏ مرس ام رت 
آخری كمكئاسة وبني ونجاسة وبني برنیان, وإما بواسطة قبائل 
RS ak a,‏ لهذا لیس مستیعدا أن يكون col‏ سدرات قد 
استقدموا إلى دادس من طرف بني عشيرتهم بني مرين وذلك 
pitas Gale alata uns‏ الى a‏ تفل 
à‏ ناطق الواحات وسول ne‏ اها من فيل 
وگونهم سيطروا على دادس الأوسط وكذا عاليته يدل دلالة 
eue‏ انيع ۲ led‏ ملم الت کر شرت Les‏ 
القبائل نحو مناطق الشمال عبر ممراته. 


منتصف القرن الثاني مشر ونهاية القرن الثالث عشر للمیلاد. مجلة كلية 
الآداب الرباط, sse‏ مزدوج 21 22 )1997-1996( ص. 58. 
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ومن جهة أخرىء فقد أدى هذا النزوح الزناتي إلى وادي 
دادس ممتّلا في قبائل أيت سدرات إلى حدوث فوا عات بینها 
وبين قبائل صنهاجة القبلة التى كانت تستوطنه من قبل 
dal,‏ مذي قافن إيكون الى ف ا a‏ هون اتاق 
da SC)‏ على حساب بعض ere eee‏ اشتدت حدة هذه 
النزاعات بين الجانبين مع مرور الوقت بسبب التنافس على 
مجالات الرعي وخاصة في جبل صاغرو الذي حاولت السيطرة 
عليه قبائل آخری مثل إيمغران وآیت عطا. ونظرا لتضارب 
مصالح مختلف هذه القبائل فان ذلك كان مدعاة للتحالف في ما 
بینها ضد بعضها الیعض. فبرز حلفان قویان في مناطق القبلة 
والأطلس الکبیر والأوسط والشرقي هما حلف أيت عطا وحلف 
آیت یفلمان. فالاول حسب الهدي الناصري في مولفه 'نعت 
الغطریس" كان ينتصر له في العارك أيت مصاد ومن تبعهم من 
قبائل إِحَنُصالن وأيت SS‏ وبنو ant‏ وأهل الغرفة ومن 
تبعهم في تافيلالت وأيت يوسي وأيت edd‏ وأيت امگیآد 
وإشقيرن بالأطلس المتوسط. Laf‏ الثاني فكان يقف إلى جانبه 
في العارك أيت سدرات وإيمفران وآیت يسري وزيان 
PSE,‏ 

ویبدو أن أيت سدرات شكلوا قوة سياسية وعسكرية مهمة 
كان يحسب لها حسابها في هذه المناطق. ويتجلى هذا الأمر 
danas‏ خاصة فى استنجاد سكان درعة العليا بهم للوقوف أمام 
سنتف ااك ella aay‏ فة ر يتحيج لتق ا لرل جن 
القرن الثامن عشر للميلاد. وحسب الرواية الشفوية المتداولة 


23 المهدي بن العباس الناصري» كتاب تبعت القطرسن الفسيس هان ين 
بیان النتمی إلى السوس (مخطوط خاص). ص. 468 469. 
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فان الولي الصالح سيدي G‏ دفين قصر BG‏ هو 
الذي توسط في آمر تدخلهم هناك لما كان يحظى به لديهم من 
احترام وتقدير. وتضيف نفس الرواية أن سكان درعة العليا 
تعهدوا لأيت سدرات بأن يتخلوا لهم عن نصف الأرض التي 
سیحررونها من قيضة أولاد يحيى. وقد انتهز أيت سدرات 
الفرصة وأبعدوا أولاد يحيى عن درعة العليا وفرضو! حمايتهم 
على النطقة واقاموا فیپا قصورهم. وهذا التوسع زادهم قوة 
ونفوذا في هذه النطقة PY. ts‏ كما یظهر أن أيت سدرات 
E e aa‏ ى 
حدث في فترة يصعب تحديدها ويتعلق الأمر بقبيلة أيت 
توخسین التي يوجد مجالها حاليا في عالية دادس وتحديدا بين 
RL‏ وت وه هلاه اش ال ان ستوات 
وقدمت لهم تيفرسي (أي الذبيحة) بعدما غادرت موطنها 
الاملی في ابت شى هلي اورت pakad‏ وزدا كينا 
نجهل أسباب وظروف مغادر تها هناك فمن الحتمل أن یکون یت 
عطا الذین سیطر وا على جزء كبير من جيل صاغرو هم الذین 
کانوا وراء ذلك. 


ج - بنومعقل بسکورة : 

يستخلص من العطیات التاريخية التوفرة أن استقرار 
قيائل بني معقل بأرض هسکورة جنوب إيمغران ريما تم هو 
الآخر في نهاية الدولة الوحدية وبداية الدولة الرينية خلال 
القرن الثالث عشر للميلاد. وكما سبق الذكر فليس مستيعدا أن 


24 - Georges Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du Dra, Paris, 1931, 
pp. 64 - 65. 


5 هذه الرواية متداولة حالیا لدی مسني أيت سدر ات. 
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يكون لهذا الاستقرار علاقة ما باستقدام أيت سدرات إلى وادي 
دان اه من كرقل هذه الق اکن فى ال anne, | roe,‏ فى 
اكماءالشيول ا القن لس لیب فان ی شوت 
وزناتة. ویبدو أن استيطان بني معقل بهذه المنطقة تم على 
مساب dati Ses.‏ الاين كرا سن كفو نه قتف لمان انث 
سدرات. وقد انشغل ينو مرين بتحركات العائل بهذه 
الجهات إلى درجة أن السلطان Li‏ يوسف يعقوب قاد بنفسه 
حملة ضدهم سنة 669 ه/ 1271 م انتصر فيها عليه © 
قاتلهم ابنه وخلفه آبو يعقوب يوسف هو بدوره سئة 686 ه/ 
à 1286‏ (27) 

د - إيمغران (هسكورة القيلة) : 

أشرت سابقا إلى حضور ایمفران بوادي دادس ب ا 
بسافلته. وهذا الحضور تمثله حاليا قبيلتي أيت زكري وأيت 
بودلال بفروعهما. وجدير بالذكر أن إيمفران صتَفهم البیذق 
ضمن الافخاذ السبعة المؤلفة لهسکور: القيلة الذين هم : Jai"‏ 


تندوت, وهم بنو واوارت أيت واوارت معاء وتندوت موضع t‏ 


fe 


زمراوة إيزمراون معاء مغرانة إيمغران معاء فسفسة إيفسفيسن 


معاء گرنانة إيكرنان معاء بنویلفتن, أيت يلفتن معاء ونيلة 
٩ 8 o e‏ )28( 


6 ابن أبي زر ع» الأنيس.... ص. 307 ؛ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة 
الرينية, دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط, 1972 ص. 122 وما بعدها. 
7 ان اف زو هه تفر سن 318 

28 البیذق (آبو يعن بن علي الصنهاجي)» القتبس من lis‏ الانساب:. ص. 
52. 
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: المعطيات على قلتها ند تجعلنا نلاحظ ما يلي‎ sin, 

1 - أن بعض هذه الأفخاذ لم يعد لها وجود بين قبائل هذه 
النطقة فى وقتنا الحاضر (آیت بلفتن مثلا). 

2 - أن فخذ ایمفران استطاع أن يكبر ویتوسم ویشکل 
بالتالى اتصادية كبري حلت محل اتهادية هسکورة القبلة 
القديمة. 

3 - أن إيونيلن آدمچوا فیما بعد وفق حيثيات غير معروفة 
ضمن اتحادية إِكُليوا أو گلاوة. 

4 - أن ایفسفیسن قد غادروا بعد ذلك هذه المنطقة في 
ظروف مجهولة إلى شمال وادي سوس بإدوتنان قرييا من مدينة 
اگادیر ,)29( 

5 - أن تندوت كانت القاعدة الکیری لهساكرة القبلة خلال 
القرن الثاني عشر الميلادي بدليل أن ابن تومرت توجه إليها 
لإخضاعها سنة 520 ه / 1129 م (30) 

وكان إيمفران كفيرهم من قبائل بلاد القبلة یعیشون حياة 
النجعة فكانوا يملكون 'عدداً وافرا من الاشية بحيث لا يمكنهم 
الاستقرار في أي مکان, فيتخذون لذلك أكواخا من elal‏ الشجر 
على شكل نصف دائرة". والواقع یقسول حسسن الوزان el‏ 
يستقرون في جهة ما خلال فصل الشتاء ویبنون شبه اصطبلات 


Hé SED 
95 . البيذقء. أخبار ا مهدى...: ص‎ - 30 
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بالليل..."(31) وقد لاحظ الوزان أيضا لا مر يجيل إيمغران راجعا 
من درعة إلى مراكش سنة 917 ه/ 1511 م -1512 م أن سكانه 
"يسكتون أخصاصا". 

ه ‏ أيت عطا : 


كه عكر ان فان بت be‏ رق امغر 
(درعة وتافيلالت) في غضون القرن الثالث عشر والرابع عشر 
للميلاد ظهر بالأطلس الكبير الشرقي وتافيلالت حلف أيت عطا 
Saas‏ اه قیال :هذه Aa‏ اد EEEE‏ ما وله عك 
حلف آخر هو حلف œuf‏ يفلمان بزعامة قبائل أيت حدیدو وأيت 
PPS,‏ ویظهر أن حلف أيت یفلمان كان يهدف إلى وقف 
زحف قبائل أيت عطا على أراضي الرعي بهذه المنطقة الواسعة 
بعدما أحكمت سيطرتها على تافيلالت وجبل صاغرو وأجزاء 
مهمة من وادي درعة. كما يظهر أيضا أن تحركات قبائل أيت عطا 
كانت مصدر قلق وانزعاج قبائل أسيف -ن -دادس مما أدى بأيت 
و او اران نانفا الى يكلف ايند مقلمان: 


ومع ذلك فقد تسلّل أيت عطا إلى وادي دادس فتمكنوا من 
الاستيلاء على يعض أراضيه خاصة فى المنطقة التى تسمى حاليا 
اش ال قوت بومالن بای ls ec Ag ACG‏ مه 


]3 الحسن محمد الوزان المعروف بليون الإفريقي» وصف إفريقياء ترجمة 
محمد حجى ومحمد الأخضرء الشركة المغربية للناشرين المتحدينء الرپاط, 
1402 / 1982 ج. 1 .ص. 148 

2 حول ظهور هذا الحلف وغيره يراجع المؤلف القيم للأستاذ العربي مزين 
حول تافیلالت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد : 
Larbi Mezzine, La Tafilalt. Contribution à l'histoire du Maroc 111‏ 


siècles, Publ. de la Faculté des Lettres de Rabat, Imprimerie Najah El-Jadida, 
Casablanca, 1987, p. 273 et suivantes. 
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مثل aes‏ وبُومالن وأيت بوولال وتارموشت وغيرها. 
ولم یقتصر حضورهم في هذه النطقة من دادس بل نجد بعض 
قصور هم في دادس الاوسط بتراب ایور تگیین. ومن فصور هم 
المهمة بهذه النطقة أيت أ ورين وأيت Globe‏ (قریبا من سوق 
الخميس ‏ دادس الحالي) وأيت بولمان وأيت phe‏ ولیس 
بمستبعد أن يكون إيورتكيين قد ساعدوا أيت عطا للاقامة بين 
ظهرانيهم حفاظا على التوازن مع جيرانهم أيت سدرات. 
وحضور بعض قبائل أيت عطا بهذا الوادي هو حديث العهد 
بحیث يعود إلى نهاية القرن الاضي وبداية القرن العشرین ولم 
يكن مكثفا بالقدر الذي آدی إلى إخلال بالتوازن القبلي العام 
الخلاهة : 

وتمكّننا هذه اللمحة من استخلاص ما يلي : 

1 - أن موقع أسيف -ن -دادس كان ذا أهمية كبرى في ما 
E‏ فالتخا ut cs‏ | 

Li. 2‏ لازلنا نجهل الكثير عن فترات من تاريخه كالفترة 
القديمة والعصور الأولى للإسلام. 

3 - أن بعض قبائل دادس المعروفة خلال القرن الثاني عشر 
الميلادي قد انقرضت في ظروف عامضة (مثل إين ig‏ 
و مزگگا). 

4 أن العنصر اليهودي كان مهما عبر تاريخ النطقة إلى 
فترة حديثة العهد. غير أن جوانبا من تاريخ هذا العنصر لاتزال 
غامضة. 


5 - ان وادي دادس قبل استيطان cul‏ سيل رات ds‏ كانت 


تتوزع أراضيه قبيلتا صنهاجة القبلة في العالية والوسط, 
وهساكرة القبلة في السافلة. 

6 أن الاستقرار الزناتي به ممثلا في قبائل أيت سدرات 
ریما تم خلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي بإيعاز 
وتشجيع من بني مرین, وذلك ضمن خطة واسعة كانت ترمي إلى 
فكع | وی لخدن كه الوزن مات ةا 
Li‏ الاعففاد السافه جاخ see Aa al‏ 
المنطقة تم تلبية لطلب بعض أحفاد الأدارسة خلال القرن الحادی 

ol- 7‏ نزوح هذه القبائل من الشمال نحو الجنوب AA‏ 
المقولة الشائعة التي مفادها أن القبائل عبر تاريخ المغرب كانت 
کون لزيا Babe see Es Aa recat lige‏ 
سدرات إلى دادس يِشذ عن د القاعدة. 

8 أن استقرار بني معقل بسكورة جنوبي إيمفران ربما تم 
هى الآخر خلال نفس الفترة وأنه تم على حساب هسكورة القبلة. 

9 - آن البنية القبلية الوروثة إلى الآن بوادي دادش ریما 
eile‏ و کارا ral‏ خلال Sai‏ المريقية. 

10 أن تسرب أيت عطا إلى النطقة تم في فترة متاخرة 
وأنه لم یغیر كثيرا هذه البنية. 

lail‏ قبائل وادي دادس نظرا لتضارب مصالحها انقسمت 
إلى فريقين متنافسين : فريق إيمكون المنضم إلى حلف أيت عطا 
وفريق أيت سدرات وإيمغران المسائد لحلف أيت يفلمان. 
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مصادر و مراجع البحث 


(cu‏ المجلد الأول. 
- آبو بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبیذق. آخبار المهدي 
بن تومرت وبدابة دولة الموحدينء دار jja]‏ للطياعة 


ولاف الما HOT‏ 


- نفس الولف. المقتبس من كتاب الأنساب في معرقة 
الأصحاب. تحقيق عبد الوهاب ين منصورء دار المنصور للطباعة 
والوراقة الوياط» T‏ 


- آبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن 
الزیات. التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس 
اليتق E ll gael‏ ووا Abilis WO als‏ 
1404 ه/ 1984 م. 


- مارمول كريخالء إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرين: 
الرباط, 1408 1409 /-a‏ 1988 1989 م ج. 2. 
- مجهول الولف. كتاب الاستيصار في عجائب الأمصارء 


تشر وتعلیق الدکتور سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر 
الفربية, الدار البیضام 1985. 
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- المهدي بن العباس الناصري» كتاب نعت الغطريس 
الفسيس هيان بن بيّان المنتمي إلى السوس (مخطوط خاص). 

- محمد القبلي» حول التحركات البشرية بمجال الفرب 
الاقصی فيما بين منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن 
الثالث عشر للمیلاد. مجلة كلية الآداب الرباط, sse‏ مزدوج 21 
2 1996 .11997 ص. 74 75. 


- علي بن زبي زرع القفاسيء الأنیس المطرب بروض 
القرطاس في آخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاسء دار 
المنصورء hL Hl‏ 1973. 
منشورات الجمعية للتأليف والترجمة والنشر. الریاطء 1400 à‏ 
1980 م ج. 1. 

۳ لپا“ باللغة الفرنسية‎ 
- Georges Couvreur, La vie pastorale dans le Haut-Atlas cen- 


tral, in Revue de géographie du Maroc, n° 13, 1968. 


- Charles De Foucauld, Reconnaissance au Maroc (1883 - 
1884), Les Introuvables Editions d'aujourd'hui, Paris, 1985. 


- D. Jacques-Meunié, Le Maroc saharien. Des origines à 1670, 
Librairie Klincksieck, Paris, 1982, 2 vol. 


- Jean Mazel, Engimes du Maroc, Ed. Robert Laffont, Paris, 
1971. 


- Larbi Mezzine, La Tafilalt. Contribution à l'histoire du Maroc 
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au XVII et XVII” siècles, Publ. Faculté des Lettres de Rabat, 1987. 


- Georges Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du 
Dra, Paris, 1931. 


- Haim Zafrani, Mille ans de vie juive au Maroc, Ed. Maison- 


neuve et Larose, Paris, 1983. 


36 
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: إسم القبيلة المسيطر 


وناتق غميسة نبرز آهمية زاوية أتسفال 


بوادي دادس خلال القرن التاسع عشر * 


كخيرة هبي الؤوايا انا في كبر ن ااتاطی انر 
وخاصة منها القررية: وهي عادة من عمل مرایطین (اگراسن) 
أو شرفاء یجهلهم التاریخ فلا نعرف عنهم أي C), i‏ فکانت 
زوایاهم تظهر في ظروف تاريخية معينة» فیتوسم نفوذها 
الروحي والمادي برهة من الزمن وذلك تعبا لظروف محلية ‏ 
كثيرا ما تظل هي الأخرى مجهولة - لیتقلص في النهاية ویصبع 
غير ذي آهمية. 

وما زاوية أتسفال التي توجد بأسفل وادي دادس إلا مثال 
من تلك الامشلة العديدة التي يتكن الکشف عنها في عدة جهات 
فا شرت روف کت نشوم rome Pa eer ne [peers ope‏ 
بسحو es eer ye nore‏ حول هه ال كا نبا فدرم 
ذلك كأهم زاوية بوادي دادس خلال القرن التاسع عشر. 


soleil all E الا‎ O | iy Wy Ore) تشه مهو وا سهلة ذاو‎ 
7 ی‎ s108S 

1 بقطع النظر عن بعض الدراسات المنجزة أيام الحماية عن بعض الزوايا 
المغربية لأغراض استعمارية: فان معرفتنا التاريخية تظل ضعيفة في هذا 
الباب رغم ظهور دراسات قليلة في الآونة الأخيرة. ولعل السبب في ذلك 
راجع إلى ما يعترض سبيل الباحث من صعوبات شتى في هذا الباب خاصة 
إذا تعلق الأمز بالزوايا الصغيرة المنتشرة في البوادي؛ فهي في غالب الأحيان 
لا تتوفر على وثائق» وإذا حصل أنها كانت تتوفر عليها في وقت من الأوقات 
فإنها اليوم مفقودة. | 
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یْعتَقه أن تسمية ST‏ التي تعرف بها هذه الزاوية 
هى تحريف لكلمة وادي أسفل نسية إلى وقوعها في أسفل وادي 
دادس. وحسب الرواية الشفوية المتداولة حاليا لدى مرابطيها 
ولدى سكان المنطقة فإن بناءها ينسب إلى ولي صالح اسمه 
سيدي الحاج is‏ آما تاريخ بنائها فلا يعرف بالضبط ولئن 


2 كلما الحقت كلمة أيت بأتُسفال فإنها تنطق أيت واتُسفال. 

3 بالرغم مما قد يشوب هذه الرواية من بتر أو زيادة أو تضخيم فإننا نفضل 
إيرادها كاملة كما التقطناها من أفواه بعض مرابطي هذه الزاوية وغيرهم 
من سكان النطقة. 

: gla سيدي‎ 

"هو الشريف مولاي آحمد من أبناء سيدي محمد بن إدريس الثانيء تتلمذ 
وتلقى العلم عن الشيخ مولاي محمد بن بلقاسم الذي كان صوفيا مشهورا في 
Le;‏ وكان يدرس العلم في قرية أمريديل بسكورة (إقليم ورزازات). وقد 
كان إلى جاتب سيدي الحاج أثناء دراسته عند شيخه هذاء JS‏ من الولي 
الصالح سيدي داوود (باني زاوية تعرف باسمه بقصر أيت يدير في تراب 
أيت سدرات الجبل (إيغيل)» وسيدي بویوسف الذي بنى بدوره الزاوية 
المعروفة باسمه (أيت (Cluses‏ جنوب قبيلة أشراحيل الدادسية. 

ولا أنهى سيدي الحاج دراسته عند العالم الذکور. انتشر صيته فطبق الافاق 
وأظهر من الصلاح والشياخة ما جعل الناس يتبركون به وذلك يعد أن نال 
رضى شيخه. وهكذا فان آبناءه إلى اليوم لا يتورعون في القيام بزيارة 
ضريح شيخ جدهم في منتصف شهر محرم من كل سنة تيمنا وتبرکا به. 
أما عن كيفية وصول سيدي الهاج أحمد إلى منطقة دادس واستقراره بها 
فتتلخص في كونه بعد اتمامه للدراسة عند شيخه المذكور؛ شد الرحلة إلى 
مدينة مراكش التي صادف وصوله إليها أن وجد الناس فيها في صراع بين 
مؤيد ومعارض لسلطان كان يدعى مولاي المهدي» وفي خضم ذلك الصراع» كان 
سيدي الحاج يردد العبارة التالية : "اللهم انصر هذا السلطان إذا كان قائما 
على العدل والاحسان, ولا تكن له وليا ولا نصیرا إذا كان قائما على الباطل, 
وقد سببت له هذه العبارة المتاعب إذ زج به في السجنء ولكن ذلك لم يزده 
إلا تشبثا بقولته تلك والتي ستؤدي به إلى مآل لن تحمد عقباه. ويتمثل ذلك 
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كانت لدينا إشارة تاريخية من الممكن أن تدلنا على هذا التار ges‏ 
فهي غير كافية. فحسب الرواية الشفوية» فسيدي الحاج هذاء 
ظهر في الوقت الذي ظهر فيه سلطان بمدينة مراكش يدعى 
مولاي الهدي. ومن المعلوم أن سلاطين الفرب الذين تلقبوا بهذا 
الاسم كثيرون» فهناك مثلا إلى جانب المهدي بن تومرت الوحدي 
محمد المهدي الشيخ السعدي. ولهذا فمن الصعب جدا الحسم في 
هذه المسألة بشكل قطعي سيما و آننا لا نتوفر على معطيات 
أكون Lies‏ من معرقة هذا الفا 


في تعرض حياته وللخطر إذ تقرر إعدامه. إلا أن شيخه مولاي محمد أبلقاسم 
هو الذي أنقذ حياته من الخطر في اللحظة المناسبة. وكما جاء في الرواية فان 
السيد الحاج أحمد كان مسرورا حینما کاند ااه أن es‏ الو ya‏ 
وقد آثار ذلك استفراب أحد السجناء الذين سجنوا معه. فساله هذا السجین 
عن عدم حيرته وتکدره آمام ما تقرر في مصیره, فرد عليه سيدي الحاج قائلا 
: "ما يجي دباح حتی يجي فتاح"» وعنه - تقول الرواية - توارشت الأجیال 
هذه القولة الحكيمة: وفي تلك الأثناء لم یتردد السید الحاج أحمد في مناداة 
شيخه مولاي محمد أبلقاسم الذي لبّی دعوته على الفورء فأنقذه من ذلك 
الموقف الحرج إذ أخذ بيده وأعانه في الوصول إلى منطقة دادس. ١‏ 
وحينما وصل السيد الحاج إلى منطقة دادس تقول الرواية yla-‏ يطوف بها 
طولا وعرضا إلى أن استقر به القام في المكان المدعو أتسفال (في سافلة 
الوادي) وبه سيبني زاويته التي تعرف بنفس الاسم i‏ وحینصا قسرر 
الاستقرار في هذا المكان ‏ تقول الرواية - طلب من جميع الحيوانات المتوحشة 
الموجودة فيه أن تغادره (وكان ‏ كما قيل ‏ عبارة عن غابة صغيرة). وقد 
استجابت تلك الحيوانات كلها لندائه إلا أفعى أعمى وأحدة: فسألها سيدي 
الحاج عن السبب الذي جعلها لم تلب نداءه. فأجابته قائلة بأنها أعمى ولديها 
أبناء صغار لا يمكن أن تفارقهم ولذلك يستحيل عليها مغادرة هذا المكان. 
وإصرارها على البقاء في هذا الموضع أدى به إلى الدخول معها في مفاوضات 
أدت إلى توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار بینهما وبين أولادهما من 
بعدهما. وسيجرى بها العمل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومنذ أن تم 
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واذا كان Jai‏ زاوية أتسفال إلى الآن يعتبرون أنفسهم 
کمرابطین (Oak EI)‏ ولیس کشرفاء. فإن زوایتهم حظیت كما 
شیاه كلف ا امس سدواات ایکا متا تیه توق امك اس 
الوجودة ضمن ترابهم. وقد منحوا لها الأراضي وکانوا یقدمون 
لها "الزیارات" في كثير من الناسبات. 


توقيع هذه العاهدة إلى الیوم بين الطرفین, فإن الأفاعي لا تلذغ آبناء سيدي 
الحاج في كل من زاويتي أتسفال, الزاوية الاولی لسيدي ghall‏ وزاوية أيت 
سيدي الحاج (آو زاوية البشر). وبالقابل فإن الافاعي تحظی عندهم بکل عناية 
وتقدیر ولا یمسونها بسوء. 

واذا كان سيدي الحاج قد قضی حیاته بزاوية أتسفال التي بناها فإنه مع ذلك 
لم يدقن فیها وانما Gas‏ حسب الرواية - بزاوية أيت سيدي الحاج (زاوية 
البثر) التي ظهرت بعد وفاته. ویرجم ذلك كما هو معتقد إلى کون سيدي 
الحاج طلب من صديقه أيام الدراسة وهو سيدي بویوسف أن ینقل هذا 
الأخير جشمانه على ظهر بغلة عائلة أيت القاضي بقصر الحرط ويوجه تلك 
البغلة في اتجاه أسفل الوادي إلى أن تتوقف عن السیر ویدفنه في ذلك 
المكان. فكان ذلك سببا في ظهور زاوية سيدي الحاج (بنت زاوية أتسقال). 
وهكذا ففي يوم من الأيام كان سيدي بويوسف يعمل في أحد بساتينه بدت 
له علامة من العلامات فتذكر وصية صديقه سيدي الحاج ميتاء وقام على الفور 
واستعار بغلة أيت القاضي عملا بوصية سيدي الحاج انيل جكمانه علیها 
وقادها في اتجاه الجنوب إلى أن توقفت عن السپر عن طيب خاطرها ودفنه 
في ذلك الکان آي الکان الذي توجد به تلك الزاوية إلى الآن. وما آن توصل 
آبناء سيدي الحاج بهذا الخبر الفجم حتی جاءها البعض منهم فورا إلى ذلك 
الکان وحفروا به يكرا وأقاموا بجواره زاوية وضریحا لابیهم. ولهذا السپپ: 
تسمی إضافة إلى زاوية سيدي الحاج ز اوية البثر. 

ومن ماثوراته أنه سياتي "شريف غندور" (أين عظیم الشأن) إلى منطقة أيت 
احيا السدراتيين (بوادي دادس) وسيقطن بها بعد أى قبل تنصيب خيام 
بالمنطقة. ea‏ ا المالك الذي هجر من زاوية 
إيماسين في نهاية القرن التاسع عشر إلى منطقة أيت احيا وبنى بها 
الزاوية التي تعرف باسمه. أما الخيام الشار إليها فهي - حسب الرواية ‏ 
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بيد أن زاوية أتسفال لم تكن وحدها الزاوية الموجودة 
بمنطقة وادي دادس, بل هناك زوايا أخرى كزاوية أيت باعمران 
وزاوية سيدي ghal‏ بنت زاوية أتسفال وزاوية سيدي 
و وس ثم زاوية سيدي داوود الموجودة باعالی وادي ا 
وزاوية سيدي البفداد DAS)‏ آو تگنزا) في ul‏ اس 
وزاوية سيدي مولود الوجودة ضمن تراب أيت أربعمائة 
السدراتيين. وإلى جائب هذا الصنف من الزوايا التى لا تصرف 
بالضبط طبيعة علاقتها بأهم الزوايا الفربية هناك زاويتان 
بالمنطقة تابعة للزاوية الناصرية وهي زاوية أيت سيدي الشيخ 
بأيت احيا السدراتيين وزاوية بناصر الموجودة على الضفة 
اليمنى لوادي دادس في تراب أيت أريعمائة السدراتيين وكل 
هذه الزوايا ظل تاريخها مغمورا إلى اليوم. 

وما كانت هذه الزوايا كلها كما يبدو لتحظى بالأهمية 
التي كانت لزاوية أتسفال خلال القرن التاسع عشر لدى أهم 
الاتحاديات القبلية بالسفح الجنوبي للأطلس الكبير إلا لكونها 
تتوفر على موقع فريد أقل ما يمكن أن يوصف به أنه موقع 
يتوسط تراب هذه الاتحاديات إذ يوجد في منطقة عبور بين 
السقع الخخویی: الاطلن لكي وهيل صاخون الا UU‏ اة 
النزاع حوله من طرف تلك القبائل نظرا لما یوفره لها من 


الخیام التي نصبتها محلة السلطان مولاي الحسن بالنطقة حين مرورها بوادي 
دادس قادمة من تاقیلالت. (وفعلا توقفت تلك الحلة قرب قصر ترگوت الذي 
هی من آهم قصور ايت اهيا السدراتیین بوادي دادس: (اشظر حول توقف 
محلة السلطان الحسن الأول سنة 1893 بهذه النطقه : 

LINARES (Dr. F.), Voyage au Tafilalet avec S.M. Le Sultan Moulay Hassan en 


1893 (Extrait du Bulletin de l'Institut d'Hygiène du Maroc n° III et IV 1932, p. 
60). 
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إمكانيات الرعي. فهذه القبائل وإن كان البعض منها مستقرا 
فانها لا تزال فى غالبیتها. خلال القرن التاسع عشر. تعيش حياة 
النجعة. ولذلك كان لا بد لها من إطار جغرافي حيوي واسع 
تتحرك فيه بحثا عن كلا ماشيتها خاصة في فترات الجفاف 
الذي كثيرا ما تتعرض له هذه المناطق. 

ومع ذلك» فإذا تمكنت هذه الزاوية خلال القرن التاشع عشر 
من أن توسع دائرة نفوذها ليخرج عن منطقة دادس ويمتد إلى 
المناطق المجاورة كأيت عطا وٍیمفران» وإمكون (امگونة) وأيت 
52€ وأيت سدرات (فرع درعة PU Le‏ فإنها لم تستطع أن 
تظهر بالمظهر الذي ظهرت به زواية كزاوية تامكروت الناصرية 
وغيرها من الزوايا المهمة بمغرب القرن التاسع عشر. فنفوذها 
Jb‏ محصورا فى هذه الواحات الجنوبية.ومما لا شك فيه أو 
الوظائك التي كانت تقوم جما زوا nd JS)‏ المخطقة 
التي توجد نين ظهرانیها لا تخرج عن نطاق الوظاحف الاجخمامية 
التي تقوم بها الزوایا الغربية من إصلاح ذات البین وایواء 
المضسافرين وما إلى دنه 


ع ۵ 0 


غير أن بروز زاوية أتسفال كأهم زاوية بمنطقة دادس 
خلال القرن التاسع عشر كان آنياء فلم تفرب شمس هذا القرن 
حتی آفل نجمهاء لا لشيء إلا لکون زاوية جديدة ظهرت بمکان 
غير بعيد عنهاء وهذه الزاوية الجديدة بناها مولاي عبد الالك 


4( انظر الوتائق النشورة مع هذا التقدیم وبالخصوص الوثيقة رقم 1 25 

5( كانت خيام وقطعان ماشية رحل من إيمغران وأیت سدرات بجبل صاغرو 

من بين ما شاهده دو فوکو حين مروره بهذا الجبل عام 1884 وهو في طريقه 

من وادي درعة إلى وادي دادس (انظر : . 

DE FOUCAULD (Ch.), Reconnaissance au Maroc (1883-1884), Paris, Ed. 
CHALLAMEL, 1988, p. 213. 
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ROEM هده‎ lue er ak er Wp EE EREE 
الجديدة ما عانت من منافسة في مجال نفوذها الروحي والمادي‎ 
في‎ Pers سيما وأن مولاي عبد مالك اريف بو ديول‎ 
لم سطع امه قير‎ tic yar كما‎ toile etats él 
أن يظهره مما جعله يحظى بعناية قبائل أيت إحيا السدراتيين‎ 
الذين سمحوا له ببناء زاويته فوق ترابهم. وسرعان ما امتدت‎ 
سلطته الروحية على منطقة دادس بأكملها. وقد تم ذلك في وقت‎ 
(iach GK يورت اخسفال من یسقطیم ماف‎ sie 
والحالة هذه أن يتقلص دور هذه الزاوية شينًا فشيئا لفائدة‎ 
الزاوية الجديدة, ليصبح تقريبا في الوقت الحالي منعدماء‎ 
ويشكل ظهور هذه الزاوية الجديدة في منطقة دادس أهم الأحداث‎ 
السياسية التي عرفتها هذه المنطقة في نهاية القرن التاسع‎ 
عشر وبداية القرن العشرين أي قبل أن تصل إليها سلطة‎ 
الكلاويين بشكل مكثف ما بين 1920 و1930 وهی معززة من طرف‎ 
i Tani izae 

Lang‏ یدل علی EE‏ هذه الزاوية الجدیدة بالنطفة آن 
الاگلاوي قام بمجرد وصوله إليهاء بالقاء القبض على مؤسسها 
مرلن عد الالك فسح تمراكش مور عافن و نشف 


6( تبعد هذه الزاوية عن زاوية أتسفال بأربعة كيلو مترات تقريياء وقد بناها . 
مولاي عبد المالك الذي رحل من زاوية إيماسين في ظروف غامضة؛ وحسب 
وشيقة نتوفر عليها فإن ذلك البناء تم حوالي 1310 ه/ 1892 م وهذا التاريخ 
يمكن أن يكون صحيحاء ذلك أنه إلى حدود سنهة 1884 أي السنة التي مر فيها 
دو فوکو بهذه المنطقة لم تظهر بعد هذه الزاوية بحيث لم يذكرها على 
الخريطة التي وضعها عن قصور المنطقة (راجع دو فوکو)» 
FOUCAULD (Ch. de), Reconnaissance au Maroc, Atlas, CHALLAMEL, Paris,‏ 
Feuille 15, Echelle 1 : 250.000.‏ ,1888 
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الوثيقة 1 : «كفالة» قبائل cul‏ عطا وایمفران وأيت سدرات 
لفائدة مرابطي زاوية أَتَسفال سنة 1216 —/ 1800 

«الحمد لله وحده وصلی الله على مولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله 

ليعلم الواقف على هذا الكتاب البارك أن أعيان قبيلة بني 
عطا الواردين على مولانا سليمان نصره الله بفاس عمره الله 
بالمسامين تكلفوا بجميعهم لكافة المرابطين أولاد [الوالي] الصالح 
القطب الواضح سيدي الحاج بن أحمد مشهور بواد دادس تفعنا 
الله ببركاته وكاتب الاوامر الشريفة سيدي أحمد بن علي 
التسب بما نهپ لهم من بهائمهم في [ess‏ البلدان الاين 
بتحرکون به بني عطة مثل درعة ونواحیها وتفیلالت و آحوازها 
وجیل cui‏ عتاب وصفرو وتدغة وطریقها وکل موضم كانت فيه 
بني عطة سواء بعید أو قريب فقد کسوا في مزراقهم بهانمهم 
Jiu‏ وحمار وخیل وبقر وغنم ورقابهم وآرضهم لا یغصبه آحد 
وأشجارهم ومیاه فكل من تعد علیهم من بني عطا sf‏ غیرهم 
منهم مثل آولاد Leal‏ الساکنین بدرعة يفرموا لهم التکلفین جمیم 
ما ضاع سواء قل أو جل والتکلفین بهذا كله هم الشیخ سعپد بن 
احسین آقوش من أيت عیسی وابراهیم والشيخ آحسین بن علي 
النسب والشیخ مهمد الکنی اخبازوا... الشیخ مهمد بن 
إبراهيم اشري الولالي والشیخ عمر السفولي والشيخ یوس[ف] 
النسپ والشیخ علي بن سعيد من أيت اکن والشیخ محمد 
إبراهزيم) البكنيفني وحم نيت محمد الوزيني الولالي وأحمد 
نيت الفاز النسب و آحمد بن سعید ولد الشيخ سعید بن على 
اقوش و محمد بن داوود وحم بن ابراهیم وآود... وسعید بن 
واش ومحمد بن إبراهيم وأحسين بن محمد وعمر بن علي 
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وإبراهيم نيت بمج وعلي بن حم وأحمد بن حم واش بلحلت وثم 
یعقو[ب] وأحسين بن داوود والشيخ poe‏ المش والشيخ محمد 
gli‏ الؤلالي والشيع ete, Nil‏ ين يود 
وعلي ‏ ومحمد بن علي Jhul‏ وسعید بن كبط والشيخ 
الولالي وعدد المتكفلين تسعة وعشرين فمن مات من المذكورين 
أعلاه يقوم ولده موضع آباه أو أخاه ما تناسلوا شهدوا بذلك على 
أنفسهم برضاهم وقصدهم في ذلك وجه الله تعالى ومحبتهم في 
جدهم المرابطين سيدي الحاج قدس الله روحه في الجنان والله لا 
بيع gag‏ اخسن عمال عرف فد يد عار ينما فيه وس 
پمال الصح والطوع والجواز وبخاریخ Jai‏ ذي الحجة الحرام متم 
عام ستة عشر ومائتین وآلف عبيد ربه تعالی آحسد بن علي 
الد ادسي وفقه الله وعبد ربه سبحانه محمد بن منصور من أيت 
لحستن آجن وعبد ربه سبحنه عبد الکریم بن محمد من ذرية سید 
الحاج غفر الله بمنه آمین وعبد ربه تعالی علي بن آحمد الجدكي 
عفر الله بمنه آمين وکل من ادعی علیهم بشيء یفاصلونه 
بالشريعة النبي صلی الله علیه. 

er peeve رخا من وانوي سل‎ alto dsl) 
الطالب لحسن بن سعيد التندتي الزكراوي الفراني وابن عمه‎ 
لت ا ا‎ grees شمه مت ثبت كدي‎ 
الزكراوي والشیخ نيت الهراوي من آیت أسكا والشیخ علي بن‎ 
اش الزغاري والطالب محمد نیت حمزا الزغاري والشیخ‎ 
منصور بن الحاج اليتفاوي الكشودي تکفلوا بجمیم ما تکقل به‎ 
بني عطة من تراب مغران كله جبلها وسهلها ووعرها عرف قدره‎ 
شهد علیهم بما فيه وهما بحال الصحة والطوع وال [جواز]‎ 
وبتاریخ ما رسم آعلاه عبيد ربه تعالی آحمد بن علي الدادسي‎ 
.] وفقه الله بمنه [وعبد ربه غفر الله پمنه آمين‎ 
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وتكفل أيت ازين للمرابطين آعلاه بجميعهم ونخص منهم 
| 

الحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد dig‏ وصحبه 
dias‏ 

ليعلم الواقف على هذا الكتاب المبارك أن أعيان قبيلة بني 
سدرات آنهم تکفلوا للمرابطین آولاد السید الحاچ محمد الددسي 
بمزرگیپم كل من تعرض لهم بالنهب وغیره پردون ما نهبوه 
لهم فاول من تکفل لهم أيت حم ابن سعيد الشیخ پوسف نیت 
خام والشیخ الحسین نيت حمرردن وجماعتهم وأيت سعید بن 
داوود والشیخ علي بن لحسن والشیغ محمد GJS‏ وجماعنهم أيت 
أشوا والشیخ لحسن بن هم تکفل pales‏ أيت وفي والشیخ على 
بوقدر تکفل بإشححن بني وفي والشیخ القبلة نیت بوقدر 
ومع خی حمد والشيخ حموا نيت لحسن وهموا گعزيز الغز 
نيت ين والشيخ إبراهيم بهتین وأيت علي بن احسين 
ویدربیقمات والشيخ لحسن نيت ترك والشيخ محمد بن علي 
آمزدر والشیخ الشد بني حم بني واح والشیخ حم بن محمد 
نیت موسی والشیخ حمید نبررین بني لحسن آداود وبني عیسی 
علي نيت لسن والشيخ ابن يدر وبني مسکور و آیت عرب 
والشيخ يوسف خى احسين والشيخ محمد نيت علي ابتحمرت 
فمن مات من الذکورین آعلاه پقوم آولاده dalia‏ ما تناسلوا حتى 
يرث الله الأرض والتاريخ dye‏ عبید ربه محمد بن لسعود 
وفقه الله وعبد ربه محمد بن الحسن الدادسي وعبید ربه اعلي 
بن الحسن الوز گيتي. 5 

وكل من ادعی علیهم بشيء یفاصله بالشريعة الله ورسوله 
الطهر والسلام ». 
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الشطر الأخير من الوثيقة أضيف بخط مغاير سنة 
1281 هب / 1864م ۱ 

تالم basant lee prema peti‏ 
بُوقدور بني سدرت ثم الوفيين أنهم تكفلوا للمرابط أولاد سيد 
الحاج أحمد نفعني الله ببركتهم وهو السيد المداني بني إبراهيم 
ولد السيد أحمد اددسي في بلد ودسفل من تعرض له في جهات 
اع رت فاا ي ع فل ما ك اع و 
الحسن والحسين نيت عبوا وكلهم أيت بوقدور وأخيهم علي أشوا 
تكفلوا للسيد الداني الذکور مع آولاده وأولاد أولاده وهذا ما 
شهد عليه ونقلنه على توديتهم وأدتهم عرفوا قدرهم وهما بحال 
Jas‏ وبتاريخه عام 1281 هبد ربه تعلى لحسن بن محمد بتحلا 
لتلتى (؟) كن الله به آمين أربعة عشر يوما من ذوا الحج». 


الوثيقة رقم 2 : (التزام قبيلة امگونة (فرع أيت مراو) 
لصالح مرابطي واد أتسفال سنة 1281 ه/1864 م). 

«الحمد لله وحده 

آشهد على نفسه أحمد بن لحسن يتيم على نیت مح 
لامُراوي لجوني أنه تكفل وضامن pole‏ ضرار المجونة من بني 
عيسي إلى أزغمت للمرابطين أولاد السيد الحاج حمد كالسيد 
الداني وأولاده واخوانه وأولاد ممه كالسيد أبو بكر بن أحمد 
والسيد علي بن أحمد وأولادهم ومالهم وأعبيدهم وغئمهم 
وابیلهم ودر اریهم القطنین بواد أسفل وغیرهم والصاضرین 
والغائبین وکلما نهبت لهم فهو یکفل به آجداده وعمه بالنهب 
وغيره پردوه لهم وجامم من هو له قدرة من القبائل SASS‏ 
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وغيره بالحيا وسيقه والمراد أنهم كانهم هو سند إلى الله وتبيه 
وهو كربته من تعد عليهم من ما ذكرت ينصفه يعرفهم هذا ما 
وجد في الرسم أجدادهم وأجداد أجدادهم مسا تناسلوا وامتد 
فروعهم إلى أن يرث الله الأرض وهى خير الوارثين وهذا ما 
شهدوا به وبتاريخ وسط ذو الحجة عام 1281 عبيد ريه سبحانه 
أحمد بن محمود الترجوتي لطف الله به آمين. 

استدرك المبيض نسا حتى أضاع اسمه سبحان الذي لا 
ینسی والسید آحمد بن سیدنا محمود فهو الشهید علیه الکفل 
والبیض له آبو بكر بن أحمد كما رسم في الطبع الوضع هنا 
الله وليه بمنه اقتدی آبو بكر بن آحمد بني آبي حج الله وليه 
آمین إمام بني آجمت في وقته. 

وبمثله dy sare Jody‏ سبحانه عبد الرحمن بن محمود بن 
محمد ترجوتي لطف الله به مین ». 


الوثيقة رقم 3 : (نزاع بين مرابطين من زاوية أتسقال حنول 
دين) 1288 ه/ 1871 م. 


«الحمد لله وحده 


أشهدت جماعة آل الصور بتدلى بني ووزكة أنهم حضروا 
بين الاخوين المرابطين بزاوية واد ULE‏ في بلاد أيت احيا في 
بلاد أيت سدرت في بلاد دادس وهما السيد الدني بن إبراهيم 
وأخیه السيد الحسن بن إبراهيم بموضع المذكور حتى وقعت 
المحاشنة والمخاصمة بينهما حتى لا يقدرون لهم الجماعة المذكورة 
Las‏ يفاصلهما وشهدت جماعة المذكورة بشهادتهم لله اليوم في 
الدنيا وغذا في الآخرة لا رب غيره ولا معبود سواه لأن سيد 
المدني بن إبراهيم بزاوية المذكورة برح وعيط واسترعا على 
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أخيه السيد الحسن أن يقدم معه إلى بلادهما أن يفاصل مع 
أصحب الدین» وهم امحمد بن سالم خمسة قناطير من مدينة 
مراكش وصرفت بأربعة قناطير في بلاد دادس بميزان الحدادين 
فأبى السيد الحسن أن يقدم معه ومنع له القدوم واسترعى عليه 
أيضا أن لم تقدم معانا أن تفاصيل دينك لأن بغلك يبيعه يما أمكن 
ولم تكن علی عدته طال الزمان d‏ قصر فمن شهد بذلك وحضر 
به الطالب محمد بن الحسن آطلح وابن عمه الفقیر محمد بن 
الحسن آطلح ومحمد بن الحسن لفرز وابراهیم بن عبد الله أطلح 
والفقیر آحمد بن pa‏ بني امبرك والشاپ الحسن افيس به عرف 
والسید عبد الرحمن بن حم اعدی و آخیه عبد الله بن حم اعدی 
ومحمد بن عمر وحمد بن عمر نیت عمر والحسن بن حمادي امغر 
محمد بن محمد نيت علي بن رح» وهذا ما شهدوا به لدی الشهود 
المذكورين ونقله من عرفهم عافيا وهو في حال الصاحة وطوع 
وجواز وبتاريخ شهر الله ربيع الثاني عام 288! عيد ربه 
سبحانه محمد بن علي أطلح لطف الله به آمين وعبد ربه 
سبحانه علي لودي بن محمد زمرني لطف الله به آمين». 

gants‏ له وال والسلام علن dos‏ الك 

الخط المرسوم بمقلوبه خط السيد محمد بن علي الطلحوي 
بالصور بواد تديلي السيد علي بن أحمد وزكيته وكذا عاطفه 
السید بالحل الذگور قاله عارفهما بلا شكه ولا ریب عبید ربه 
حمید بن سعيد البيوسّفي وفقه الله بمنه آمین ». 

«الحمد لله وحده الرسم السطر حوله صحيح وكذلك 
E ai‏ ای عاذ یت وله الم رک ییون يتمد 
وفقه وعبد ربه سبحانه راه ين sant‏ الهستی التنشاء 
لطف all‏ به آمبن a‏ 
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sadli 
يجب شرعا غرم ديون الفار من الغرماء فإذا غرمهم أخوه‎ 
بشمن بغله حيث باعه فقد فعل صوابا ولا يواخذ بكده وتغرده‎ 
فى كل‎ Sup مدني‎ PSE فضي‎ ES فا اقا »فى‎ 
شرع من قديم الدهر إلا إذا سدت به الذريعة أو خيف شرع الخ.‎ 
وعليه فلا يلزم مسكه السيد المدني تفرد بغل أخيه السيد لحسن‎ 
نگیم‎ ey جز‎ os iia E زيوت كوت‎ labs 
وكتبه حجة شرعية لسائله عبد ريه على بن آحمد الزكراوي‎ 
.» لطق الله به‎ 
MERAT 


حيث ثبت ما ذكر بمحوله والقرار والهروب لأرباب الديون 
فما فعلوه من النهب فهو حقا لهم فعلوه لأنه ظالم أحق أن يحمل 
عليه وهو (SU‏ ومفهوم قو(ل) العلميات ولاي یواخذ أحد 
بذنب الفير وكذا في قوله تعالى : «ولا تسزر وازرة 393 
أخرى» وقد نص عليه ابن هلال في المتن الثمين ولا شيء له في 
كد Jal‏ مطلقا فإن لهم شبهة وكذا على الشتري Los‏ من Les‏ 
صحة البيع فلا بد والتسويق حتى يقف على الثمن وكتيه محمد 
ف مح Pree rece‏ 


1247 ه/ 1831م( 


« الحمد لله وحده 
أشهدنا وعلى نفسه خيا محمد بن حدوا نايت أسعيد الشيخ 


بأغيغ الفقاني : الطوع والرضى dis‏ أنه تصدق على نجيب 
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er EMT انو اهومن على‎ E امالس‎ CET 
بلد تزنگجدر وهو خمسة أعشر من قبل المخزن ونميره طول‎ 
نايت الحاج الترجوتي شهد عليهما بذلك من آشهدوه به وعرفهما‎ 
بحال كمال بتريخ آول ذو الحجة عام 1247 عبيد ربه سبحانه‎ 

مكرر اسمه محمد المذكور غفر الله له أمين ». 
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زاوية آنسفال galga‏ دادس أيام السلطان 


سبدي محمد بن عبد الرحمان* 


تطرقت فى مقال منشور فى العدد السادس من مجلة دار 
الكيانةسخة 1985 الی الأقمية الحاويفية AN‏ گانت لزارية 
اتسفال بوادي دادس. وقد أكدت في نفس المقال أن هذه الزاوية 
هي واحدة من تلك الزوايا العديدة التي قامت في كثير من 
الأماكن بالجنوب الغربي وظل تاريخها مغموراء وهذه الزوايا 
کشیرا ما کانت "تظهر في ظروف تاريخية معينة, فیتوسم 
نفوذها الروحي والادي برهة من الزمن وذلك تبعا لظروف 
بعلو ae | RVers (ae Ge te‏ ايكون كن E‏ 
ويصبح غير ذي أهمية . 

ودون أن أعود إلى ما تناولته بالدراسة في المقال سابق 
الذکر من Glad‏ تتعلق بدلالة اسم زاوية JÓL‏ أو واشنفال 
وتاریخ تأسیسها ومؤسيسها. أكتفي هنا بالوقوف عند مسالة 
توطینها E‏ نظری gw GUS eo led E as‏ 
ee‏ الفا Eee‏ كاتف eer‏ ات ری انش 
تسس اكير engi a‏ عم لقي 
peel‏ لوان :دادس جتویی خقطة pO‏ هذا آلاخیر برافد: واز 
امكون في تراب قبائل أيت سدرات الوادي. 


* بحث منشور ضمن أعمال الدورة السادسة لجامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية "السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان" ۰ مركز الدراسات والبحوث 
العلوية - الريصائيء دار الناهل للطباعة والنشر (وزارة الشؤون الثقافية) 
DSi ga Acer)‏ 
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وهذا الموقع هو ذو أهمية كبرى لاعتبارات جغرافية 
واقتصادية وبشرية. 

Te Tee LET‏ وتف سکف granite‏ مین 
الکبیر الاوسط الفربي وجبل صاغرو, یخترقها واد دادس الذي 
یعتبر من أهم الأودية بالسفوح الجنوبية للأطلس الکبیر الاوسط 
نتيجة استفادته من میاه ,8451 الاساسي الذي لا تنضب مياهه 
واد امگون الشار اليه أعلاه. اذن فتوفر المياه بفزارة بهذه 
اه مكل I ee tees‏ مها ها اد إلى تیا سا 
زراعي سقوي مهم نسبیا على ضفاف هذین الوادیین. col bel‏ 
هذا الحاط الزراعی فتمند آراضی شاسعة كافك القباثل تستفلها 
كمراعي لرعي ماشیتها. وإضافة إلى ذلك فعبرها كان الرحل 
يمرون من وإلى الأطلس الكبير الأوسط الغربي وجبل صاغرو. 

gly ag‏ هزم الخطقتة يون هده الجیلین cel)‏ الاطلس الك 
الأوسط وجبل صاغرو) جعلها عبارة عن مضيق طويل بمحاذاتها 
في اتجاه الشرق يضيق ويتسع حسب الأماكنء ولذلك فمنطقة 
دادس هي منطقة عبور كانت تخترقها وتلتقي Less‏ الطرق 
والرواقد التجارية التي كانت تأتي من وإلى تافيلالت في اتجاه 
مراكش أى في اتجاه درعة وسوس . 

وق a leg ks‏ الف ر asbl pease‏ 
calmer Weary ee‏ اس Degree,‏ 
یتعلق باستقرار ساكنة مهمة بها تنتمي إلى قبائل كبرى ذات 
JEU‏ الها رمعي اليم كانت بسر ادن «Sal‏ و زانط 
وایمفران (مغرانة). وإذا لم يتسع المقام هنا لدراسة تاريخ 
استقرار مختلف هذه القبائل بهذه المنطقة فانني أكتفي 
بالإشارة إلى أن أي واحدة منها لم تتأت لها السيطرة كليا على 
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المنطقة, ولذلك تباينت أهمية الأجزاء التى تمكنت كل واحدة 
Cana‏ حو هوا ككديا: رفك pas‏ راسها اوها هن اكلم 
مق التاحته السپاسیه لا خفن | عق a are‏ 
والبشرية. 

وما يثير الانتباه أيضا بالنسبة لوق Jus‏ هو قربها 
من زاوية أخرى هي زاوية ایماسین التي تقع هي الأخرى على 
نفس الضفة لنفس الوادي على بعد بضعة كيلومترات منها في 
اتجاه الغرب» ومعلوم أن زاوية إيماسين كان لها دور سياسي مهم 
ا ا عبد اران بن قشم لد سحن تناكل هذه 
patie oi‏ قال امغر دوس كتاولت هذا spa‏ 
بالدراسة في المداخلة التي شاركت بها في أعمال الدورة 
ta‏ زعام امو مان recent ae War's)‏ هلال الع 
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وی دا ای تساو A‏ رش یی ان 
نبذة تاريخية عن زاوية أتسفال انطلاقا من وثائق مكتوبة كنت 
قد اطلعت علیها منذ عدة سنوات عند آحد آعیانها وهو الرحوم 
سيدي محمد بن الدني, وهذه الوثائق لا یتعدی عددها العشرة, 
وباستنام وقيقة واحدة Lie‏ تحمل تاریخ 1216 ه/ 1800 م فان 
بقیتها تغطي فترة مهمة من عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان إن تمتد من سنة 1278 ه/1861 م إلى سنة 1288 ه/ 
1 م. وعلى الرغم من عددها القليل فان هذه الوثائق تشیر 
LLas‏ مختلفة الأهمية منها ما یتعلق بعلاقة الزاوية بالسلطة 
المركزية أو بالقبائل أو بالدور الذي كان لها في الحياة 
الاقتصادية بالمنطقة وكذا طبيعة ممتلكاتها. 
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1 علاقة الزاوية بالدولة العلوية وبقبائل السفح 
الجتوبي للاطلس الكبير الاوسط : 

تكشف إحدى هذه الوثائق أن زاوية أتسفال كانت على صلة 
وثيقة بالدولة العلوية خاصة منذ عهد السلطان مولاي سليمان. 

ويظهر أنها حظيت بعطف وثقة هذا السلطان بدليل أن 
وثيقة التزام قبيلتي أيت عطا وإيمغران باحترام وضمان سلامة 
وأمن المرابطين الذين هم من سلالة المولى سيدي أحمد بن الحاج 
بدادس ‏ بمن فيهم مرابطو زاوية أتسفال ‏ کتبت بفاس من طرف 
"کاتب الأوامسر الشريفة" أحمد بن علي الدادسي الذي ليس 
مستبعدا أن يكون أصله Lol‏ من زاوية أتسفال أو من بنتها زاوية 
سيدي الحاج التي تعرف أيضا بزاوية البئر. وهي زاوية تقع 
على ال acai‏ رانو دون EAEE‏ حي قت 
و ا ا ا aN eee‏ "هماه 
قبيلة بني عطا الواردين على LY ge‏ سليمان نصره الله بفاس 
من الله جا سای gh coin EEC‏ 
[الولي] الصالع القطب الواضح سيدي الجاع بن آحمد مشهور 
بواد دادس نقعنا الله بیرکاته |ءامین] وکاتب الأوامر الشريفة 
سيدي آحمد بن علي النسپ Les‏ هنب لهم من بهائمهم في البلدان 
الذین یتهرکون به بني dhe‏ مثل Le ss‏ ونواحیها وتافیلالت 
وأحوازها وجیل أيت عتاب وصغرى وتدغة وطریقها وکل موضع 
كانت فيه بني dhe‏ سواء بعید أو قريب فقد کسوا في مزارقهم 
بهانمهم.... وتتضمن هذه الوثيقة في الأخیر أسماء شیوخ أيت 
حظا الذ دن هدهو الى خرن al de PON‏ هر 
a 1261‏ / 1800 م. وقد أخذوا Gants le‏ سباق ها وی ۵ 
الالتزام» وحسب نفس الوثيقة فإن عدد هؤلاء المتكفلين هو تسعة 
وعشرون شیخا. 
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وتتضمن نفس الوثيقة التزاما آخر يأتي بعد الالتزام 
الأول هو أيضا لفائدة نفس المرابطين ويتعلق الأمر بالتزام 
شیوخ قبيلة ایمفران بما التزم به أيت عطا. ویبدو أن هؤلاء 
الشيوخ هم بدورهم وردوا على السلطان مولاي سليمان بفاس 
في نفس التاريخ الذي ورد فيه عليه أشياخ أيت عطا المعنيين 
دا القيزاء سالف pels May gsi‏ مخ dis ete Glia‏ 
التي جاء فیها بعد المسدلة Le‏ يلي : "ولا فرغنا من كفالة بني 
عطة jude‏ لدیتا الطالب لحسن بن سعید التندتي الزكراوي 
الفرني وابن عمه الشیخ لحسن نیت سيدي أحمد النسب 
والشیخ احسین التغزتي الزكراوي والشیخ محمد نيت الهراوي 
من أيت آسکا والشیخ علي بزاش الزغاري والطالب محمد نیت 
حمزا الزغاري والشيخ منصور بن الحاج اليتفاوي الكشودي 
تکفلوا بجمیع ما تکفل به بني عطة في تراب مغران كله چبلها 
وسهلها ووعرها...". وهذا الالتزام هو آیضا من انشاء نفس 
الكاتب الذي هو السيد أحمد بن علي الدادسي كاتب الأوامر 
الشريفة کما سماه الالتزام الأول بذلك. 


و ضیف إلى هذين الالتزامین التزامان آخران تم نسخهما 
من طرف ناسخین مختلفین ثبت کل daly‏ منهما اسمه في 
الأخير. وهکذا نبمقتضی الالتزام الأول فإن بعض شيوخ أيت 
سدرات الجبل ممن ذکرت أسماؤهم یلتزمون باحترام وحماية 
الرابطین الذین هم من عنقب الولی سيدي آحمد ين ghall‏ 
الد ادسي. وجدیر بالذکر أن عدد الشیوخ الضامنین له یفوق 
خمسة عشر شیخا. ویبدو أن تاريخ هذا الالتزام يعود إلى نفس 
التاريخ الذي يحمله الالتزام الثاني الذي يليه والذي هو رابع 
عشر من شهر ذي الحجة عام 1281 ه / 1864 م. وهذا ما يفهم من 
العبارة الأخيرة منه, وهذه العبارة هي : (التاريخ حوله). 
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/ 1281 بالنسبة للالتزام المؤرخ في 14 ذو الحجة عام‎ Lil 
والذي يأتي مباشرة بعد التزام بعض شيوخ أيت سدرات‎ 4 
تجاه أبناء سیدی الحاج أحمد الدادسي» فهى من نسخ الفقيه‎ 
اليو امسن ون مح اتکی نوسي هذا الالخزام تتفي‎ 
قبيلة أيت بوقندور ممثلة في شيوخها بما التزمت به القبائل‎ 
وات سوت من وتا ت‎ lente 
بوقدور هي فرع من قبائل أيت سدرات الذین تنتشر قصور هم‎ 
في الضایق العلیا لوادي دادس, وانتشارها هناك جعلها تراقب‎ 
مكانا استراتیجیا كان يضمن اطرور من وإلى دادس في اتجاه‎ 
أماكن الرعي بالأطلس الكبير مرورا عبر منطقة مسمرير.‎ 

وهناك وثيقة أخرى مؤرخة في سنة 1278 ه/ 1261 م 
تتعلق بتعهد شيخ قصر إمضر الذي كان ولايزال أحد القصور 
oes‏ شین sheet i rarer eran‏ 
وإخوانه "من موضع واد أسفل"» وحسب ما جاء في هذا التعهد 
فإن حماية هذا الشيخ لنفس المرابط وإخوانه (من أهل الزاوية) 
هی فی da‏ ذاتها تعنی حساية cul‏ عط کلهم للم‌عنیین بهذه 
الحسايةء |۷ ما كان من plis‏ آیت ولول فهل پعني ذلك آن هدا 
العظم كان في نزاع مع بقية عظام أيت Une‏ في ذلك الوقت ؟ al‏ 
لسبب آخر ؟ لا ندري. 

ومهما يكن من أمرء فلا تخفی آهمية هذا الالتزام بالنظر 
إلى المكانة السياسية الهمة التی کانت لقصر ایمیضر لدی 
EE‏ ماما ولیک اف بو یت خا 
وبالاضافة إلى ذلك فموقعه الجفرافی هو الآخر من الأهمية بمكان 
اذ عبره کانت تمر الطریق ال ان رن یومالن دادس وتنفیر 
(تودغة) والذي كان منطلقه مراکش في اتجاه تافیلالت. واسم 
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إيميضر أو إيمتر (حسب اختلاف النطق) الذي يحمله هذا 
still‏ الكان الفروس أو الراقت. وقغلا ةا paii‏ 
يراقب من dee‏ هذا الطريق العام. ومن جهة أخرى منجم الفضة 
القريب منه والذي يسمى بنفس الاسم (أي منجم ایمیضر). 
وكما هو معروف فقد لعب هذا النجم ولا يزال -دورا مهما في 
الاقتصاد الغربي منذ العهد الإدريسي إلى اليوم. 

وإلى جانب الوثائق التي عرضتها آنفا هناك وثيقة أخرى 
تتعلق بنفس الموضوع وتتضمن «تکفل» وحماية قبيلة إمكون 
(أي امگونة) لرابطي زاوية أتسفال. وهي مؤرخة في منتصف 
شهر ذي الحجة من Liu‏ 1281 ه/ 1864 م. 


وهذه الحماية تعهد باحترامها أحد أعيان قصر أيت مراو 
الواقع في أعالي وادي امگون. ويبدو من خلال ما ورد في نفس 
التعهد أن ضامته كان له نفوذ وتأثير على قبائل أخرى مثل 
قبائل أيت $2855 وبإمكانه التدخل لديها لصالح زاوية أتسفال 
كلما لحقها ضرر من جانب هذه القبائل ومما ورد فيه بعد 
الحمدلة : «أشهد على نفسه أحمد بن لحسن يتيم على نيت مع 
لامراوي لمجُوني أنه تكفل وضامن جامع ضرار امُجونة من 
تا یی ار | ey‏ للمرابطين أولاد السيد الحاج حمد 
کالسید الداني وآولاده وآولاد عمه کالسید آبو بكر بن daal‏ 
والسید علي بن آحمد وآولادهم ومالهم و عبیدهم وغنمهم وابیلهم 
ودوابهم القاطنین يواد آسفل وغیرهم والحاضرین والغائبين 
وکلما ناسبت لهم فهو یکفل به كما كفل به آچداده docs‏ بالنهب 
وغيره يردوه لهم وجامع من هو له قدرة من القبائل کبگمز 
وغیره بالحیاء وسیفه والراد آنهم كأنهم هو مسند إلى الله 
ونبيه وهو قربته من تعد علیهم من ما ذکرت ینصفه بعرفهم 
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هذا Le‏ وجد في الرسم أجدادهم وأجداد أجدادهم ما تناسلوا وأمد 
فروعهم إلى أن يرث الله الأرض وهى خير الوارثين وهذا ما 
شهد به وبتاريخ وسط ذو الحجة عام 1281 م عبيد ربه سبحانه 
أحمد بن محمود الترجوتي لطف الله به ءامین...». 
2 - الدور التجاري لزاوية Jia)‏ 

AS‏ الوثائق القليلة التي أتيحت لنا فرصة اكتشافها أن 
بعض مرا بطي زاوية أتسفال كانوا يقومون بالتجارة بين مراكش 
ودادس قبيل منتصف القرن التاسع عشر للميلاد وخلال عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان gill‏ نعمت خلاله هذه 
اللخاطق بالاستقران والأمفن..وإذا كانت اللالكتزاماث القبلية 
الختلفة سالفة الذكر آهمية. فإنها تكمن في ضمانها الحماية 
الضرورية لهؤلاء الرابطین للمرور JS‏ حرية. 

وییدو أن توفر حرية التنقل عبر أراضي مختلف هذه 
القبائل ريما كان عاملا من العوامل التي شجعت بعض مرابطي 
زاوية آتسفال على التعاطي للتجارة. وکان ممن برزوا في هذا 
الیدان خلال نفس العهد السید الحاج ابراهیم بن على وابنه 
ا ر EE E‏ 
بنشاطه التجاري وثيقة غير مؤرخة وهي مهمة جدا لا تفیدنا به 
من معلومات - قل نظيرها ‏ تتعلق بطبيعة وأثمان بعض السلم 
الحن کان رياني بها التجان .من مراكش إلى دادس كنا انیا متقيدة 
في معرفة المخاطر والصعوبات التي كانت تواجه التجارة 
والتجار من سرقة وقطع الطريق خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وهكذا فقد تم تحرير هذه الوثيقة بعد أن 
تعرض السيد الحاج إبراهيم الدادسي (مرابط زاوية أتسفال) 
للنهب من طرف بعض اللصوص بقبائل آیت مگون وهو في 
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طريقه من مراكش إلى دادس مسقط رأسه. وقبائل أيت مكون 
تختلف عن قبائل إمكون (امگونة). وأيت مگون يوجدون 
شمالي السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط بين قبائل 
إيمغران (مغران) وأيت مديوال في اتجاه دمنات. وحسب ما ورد 
في وثيقة أخرى مؤرخة في الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 
1259 ه/ 1843 op‏ فإن المرابط الذي تعرض للسرقة استرد نقدا 
تددن امسر EEEN E E‏ ضرا حل تكن سیلتات ان 
يبدو أنه كان له عليهم نقوذ. والرابط الذي قام بهذا التدخل في 
هذه القضية هو السيد محمد بن عبد الرفيع من ذرية الولي 
الال ere‏ شم ترسك Caer reer rey‏ وهنا جاء 
في هذه الود ثيقة بعد الحمدلة يخصوص هذا الموضوع ما يلي : 
«أشهدنا المرابط السيد محمد بن عبد الرفيع من ذرية الولي 
العا لح تیگ مخ موی اور ال حول ET‏ 
الکبیر ple‏ آنفسهما pal Lagat‏ ماسکیه السید الحاج ابراهیم 
ابن علي الدادسي من واد أسفل من جميع ما Lais‏ لهما من JU‏ 
على آحمد بن محمد البعقوبي ومن معه من قبيلة أيت مگون من 
قبل ما نهبوه له وضمنه له عنهم السید محمد بن عبد الرفیع 
الذگور فاقتضی GYI die‏ جمیم مائة وثمانية وثمانين مثقالا 
وعلی سبیلها آطلقه في ضمانة ما بقی وتبارؤوا في الدفوع 
إحراء GE‏ كاه" 

Lei‏ السيد المدني بن إبراهيم فقد ورد اسمه في وثيقة 
مؤرخة في ربيع الثاني عام 1288 ه/ 1871 م مؤداها أنه في هذا 
التاريخ وقع له خصام عنيف بقصر الصور بقبيلة تيديلي نايت 
دار کب مع اج المسمى الهسن. وحسب ما ورد في نفس 
الوثيقة فان سيب هذا النزاع هو دين كان بذمة هذا الاخیر 
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لصالح شخص من دادس يدعى محمد بن سالم. ویفهم من 
یمان تكسن آل او راا Gath‏ كان قناز ال فده 
المناطق النائية. وقد تعقبه أخوه السيد المدني بن إبراهيم إلى 
هناك مشتعطفا إياه القدوم معه إلى دادس لأداء ذلك الدين الذي 
يظهر أنه كان قد أخذه وهو بمدينة مراکش, وهو ما يفهم من 
العبارة التالية : «خمسة قناطير من مدينة مراكش وصرفت 
بأربعة قناطر من بلاد دادس بميزان الحدادين». ويظهر أن هذا 
الدين تم تسديده بواسطة:؛ بيع بغل المرابط المذكور من قبل أخيه 
اه الوق وا ها ee as‏ بين ااتصوی ارف كيده 
ات ۰ 

أما السید محمد بن الدني فتتحدث عنه وثيقة مؤرخة في 
ثامن محرم عام 1284 / 1867 وهو قادم من مدينة مراکش ضمن 
ds Le E‏ اس eka‏ کی Gogh‏ اننا gif Usage‏ 
دادس في مكان يعرف بزركطن الذي كان محطة لنزول 
القوافل. وزركطن قبيلة توجد شمالي قبائل كلاوة في السفح 
الشمالي للاطلس الکبیی الغربي شرقي مراکش. وهذه رلوك يه 
تكتسي أهمية كبيرة لکونها تکشف عن وجود علاقات تجارية 
مهمة بين منطقة دادس ومدينة مراکش مما يدل على سيادة الأمن 
تایه a Ses‏ ل ree‏ ا 
شك أن هذه العلاقات من شأنها أن تساهم فى تنشيط الاقتصاد 
العلى هام نز Gd‏ وم سنو نشف عو PEE‏ 
السلم التي حملها التجار الدادسیون من مراکش إلى منطقتهم, 
فإن لها أهمية خاصة بالنسبة لعرفة التنظیم الذي كانت تخضم 
له القوافل التجارية والشاکل التي كانت تحدث لها آشناء 
الطریق من ضياع للسلم أو لوسائل النقل أو تعرضها لهجمات 
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اللصوص Les)‏ سبق أن حدث ghall‏ إبراهيم قبل ذلك بعدة 
سنوات). 

وقد جاء في نفس الوثيقة يعد الحمدلة والتصلية يخصوص 
هذا الموضوع ما يلي : «شاهده الموضوع اسمه عقب تاريخه 
يعرف المرابط السيد محمد بن المداني من ذرية سيدي الحاج 
الدادسي كمعرقته أيضا بحسين بن علي نيت العسري من بني 
ودار السدراتي بوادي يحيى أتم المعرفة وأكملها بها ومعها يشهد 
أنه قدم معهما من مدينة مراكشة المحروسة مع جم غفير إلى أن 
وصلوا زركطن فأراد بعضهم بل أمر بعضهم بدخول البهانم 
لبعض الفنادق الكائنة هناك وامتنع منه البعض فلم يتفق 
رأيهم على الدخول للفندق. فنزلوا في بقعة يخارجه فضربوا 
القرعة للحراسة من يسيق إليها عند النوم وحيث والناس 
نائمون كما هو شأن القوافل وكانوا على مائدة واحدة بخمسة 
رجال Lali‏ ضربت القرعة بينهم للحر اسة صدقت في الأول (أي 
السيد محمد بن الدانی الذي هو من زاوية أتسفال) أن يسيبق 
Leal!‏ فاشتفلوا پالاصطلام بلیقاد النار ومشونتهم وعلف petty‏ 
وکشر الهرج عندهم وعند غیرهم من القوافل وعلقوا العمار 
للبهائم فقام رب الحراسة الذکور قبل نوم Jai‏ القافلة وقبل 
تکمیل البهاشم الموالية الشاهد علموا بزعمه جهل علف بعضها 
Lad‏ وة تفه كل rs‏ مون ها ساسا با 
بالبهائم حينئذ وعدها فلم يلق بفل احسين المذكور فناداه 
یاخسین Gul‏ بغلك. فإني لم آره ولم يدخل في حراستي فقام 
ربه فلم يجده فمن ale‏ الأمر كما ذكر وحققه كما سطر قید 
شهادته إذ سئلت منه لسائلها من ثامن الحرم عام 1284 الفقیر 
علي بن أحمد نيت ابراهیم واعلی بعلقمت مقدم طائفة أيت 
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سيدى الشيخ وقال فيه عدل رضى ونقل عنه بعد الاذن والاداء 
لازم معدا nc‏ تی فين رو ای nets‏ ماين Pile‏ 
la oies‏ تق ون CN ewe‏ داسف 
وأ ضیف تحته بخط مغاير : «الحمد لله أعلم بثبوته عبد ربه 
matelas‏ 

وبعد هذا نجد شهادة أخرى مكتوبة بنفس خط الشهادة 
السابقة ورد فيها بعد الحمدلة : «شهد محمد بن محمد نيت يش 
التلاتي بني يميا بمعرفته للمذكورين أعلاه وشهد أيضا شهادته 
لله أن البغل المتلوف المشار إليه أعلاه ذهب قبل نومه وقبل 
علف دابته وهو حاضر في القافلة مجاور لأرياب النازلة في 
النزول وقيدها لسائلها منه في تاريخ أعلاه وهو ممن يوثق به 
Las‏ ذکر في الأول ونقل عنه عارفه محمد پن عبه العالي آمته 
الله بمته وعبید ربه آبو بگر بن آحمد بتي سپدي الحاج الله ولیه 
امین ». وزید علیه بخط alta‏ ما پلي : « الهمد لله اعلم بقبول 
الناقلین عبد ريه محمد بن محمد الیزید الناصري» انتهی. 
3 ممتلکات زاوية أتسفال : 

autour be سول‎ se Dites 
ونوعيتها وأهميتها. ولا نتوفر في هذا الباب‎ peed تکوینها‎ 
ای ام تا‎ ets dan ال ری وه‎ 
ما‎ Deal الأوالن مووا لفات دی‎ tat ثلك المتلکات. الوشيقة‎ 
كان بستفلها فنخمن‎ Lust ارش‎ ge dan Say à 1831 / هد‎ 7 
مرابط‎ ke يدعى حدو نایت سعید لفائّدة الحا ج إبراهيم بن‎ 
بزاوية آتسفال.‎ 
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مشر وهو تصحيف لكلمة العشر العربية. والعشر هو وحدة 
ald‏ مكل كانت رل كوا لفاس وها آلاراضی الصا 
بدادس. وتقدر في وقتنا الحالي بأربعين متراً مربعا. والمتر 
الواحد منها يقال له أدريم. ومهما يكن من أمر فالخمسة أعشار 
التصدق Lys‏ هی مساحة Lege‏ [ذا ما آخذنا بعین الاعتبار تقلص 
المجال الفلاحي Pea is‏ 

أما الوثيقة الثانية فهي مؤرخة في آخر رجب من سنة 
187071087 طاو يدوا T‏ كن E reas Ca‏ 
إيراهيم ‏ الذي سيقت الإشارة إليه عدة مرات في هذا البحث ‏ 
وان عند les O ne‏ اف تهون 
وا خوانه ». 

وإذا لم تحدد نفس الوثيقة أصل هذا النزاع فلا یستبعد أن 
يكون مرده هو وعد (ربما كان قد قطعه السيد إبراهيم بن المدني 
على نفسه إزاء خادمه» (واصفه في الوثيقة) وإخوانه) ولم يف به 
کمنحهم قطعة أرض لاستغلالها مباشرة لفائدتهم. وهناك في 
الوثيقة عبارة تجعلها نميل إلى فهم هذا العنی. وهذه العبارة 
كان يخاطب يها المرابط المذكور خصمه مسعود وإخوانه وهي : 
«وخذوا عملكم إن أنتم ما رضيتم أن بلادنا حبوسا لا يجوز منها 
البيع ولا رهنا ولا هبة وغيره». 

وما يمكن استخلاصه من العبارة السابقة هو أن أراضي 
زاوية أتسفال هي أراضي لا تباع ولا ترهن ولا تعطى يشكل من 
الأشكال وبتعبير آخر فهي أرض حبسية يجب المحافظة عليها 
دون مسها بأي تغيير كيفما كانت طبيعته. 


وهكذاء وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إجمالا إن عقارات 
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زاوية أتسفال تگون جزء منها ‏ يصعب تحديد أهميته ‏ بفضل 
Lea‏ ف اک کاشت مهم يامو طرف يعد فاق اتف نين 
ws‏ من ريق ا كما ph‏ ا هدا ان كلك go‏ اخ 
کاتت محبسة لفائدة مرابطي الزاوية دون غیرهم من سکانها. 

وانطلاقا من | لعطیات السابقة پمکن استنتاج ما يلي : 

1( أهمية العطی الجغرافي في تاريخ زاوية اتسفال. 

2( وجود علاقة وطيدة بسن هذه الزاوية ودولة الاشسراف 
باحترام أفراد هذه الزاوية وحمايتهم وعدم مسهم بأي سوء أثناء 
(امكونة) وأزيلال cui)‏ بوكماز) وتافيلالت وإيمفران ودرعة. 
وهذه المناطق هي مناطق انتشار أهم الاتحاديات القبلية الكبرى 

4( مساهمة مرابطي زاوية أتسفال في إنعاش الخط 
سيدي محمد بن عبد الرحمان. ووجود هذه العلاقات التجارية 
معن مختلف هذه الناطق دلیل واضع علی الامن والطمانینة 
Sn‏ کات "كت ا كشن ای same‏ 
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وحيوية هذا الخط التجاري ما هي في الحقيقة إلا مؤشر من تلك 
کوش ie‏ وگب si‏ البو الريك ای قفوم 
تيراس في كتابه «تاریخ المفرب» من أنه رغم Al bai‏ 
و dar aa GG‏ شید eal INA Gbana as)‏ اس 
الأخيرة من age‏ السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. 


5) بروز بعض أفراد هذه الزاوية على مسرح الأحداث دون 
غيرهم طيلة مدة لا تقل عن سبعين سنة وذلك ابتداءاً من سنة 
6 ه/1800 م إلى غاية 1288 ه/ 1871 م. ويأتى فى مقدمة 
EN are te Com EE Let Aie‏ 
ان افولا كيسان ار كان عادن زا هار يف ریات 
بسعدة أخوه السيد الحاج إبراهيم بن علي الذي ظهر لأول مرة 
اوها في الو | os‏ ها الب AT‏ 
1 م. ۱ ١‏ 


ویظهر أنه كان له ثلاثة آبناء هم محمد والدني والحسن, 
وحسب نفس الوثائق فقد برز منهم بشکل ملقت للنظر السید 
الدني خاصة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. 
وقد ذکر اسمه لاول مرة سنة 1278 ه/ 1861 م. 

وتعتبر سنة 1288 ه/ 1871 م آخر سنة ذکر Gud‏ مع أبنائه 
الثلاثة الذین هم آبو بكر و آحمد وعلي. 

6( تفيد العلومات القليلة التوفرة أن قسما لا تعرف نسبته 
من آملاك هذه الزاوية تکوّن بواسطة الصدقات. ولکن من الر جح 
آیضا أن قسطا آخر من ممتلکاتها كان قد تکون عن طریق 
الشراء. ومهما اختلفت طرق تکوین عقارات هذه الزاوية فیظهر 
أن وضعیتها القانونية هي وضعية الأراضي الحبسية أي أن تلك 
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الزاوية التي كان يقطنها أيضا بعض العوام الذين لا تعرف 
نسبتهم والذين يبدو أنهم كانوا عبيدها. 
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الدور السياسي لزاوية إيماسين لدى بعض قبائل 
ما وراء الأطلس أيام مولاي عبد الرحمان* 


باديء ذي بدء أود أن أشير إلى أن الباحث في تاريخ زاوية 
إيماسين تواجهه صعوبة العثور على الوثائق المكتوية, الأمر الذي 
يجعل تتبع مراحل تاريخها صعب المنال عليه. ولذلك لن أتعرض 
لظروف تأسيسها ولدورها الديني والاجتماعي في المنطقة التي 
توجد بها. بل سأكتفي بالحديث عن بعض مظاهر دورها 
السياسي خلال عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
انطلاقا من بعض الراسلات الخزنية التي تم لي الإطلاع عليها CV‏ 

وقبل تقديم مضمون هذه المراسلات ومناقشته يجدر بي أن 
أبدي بعض الملاحظات عن توطين هذه الزاوية. 

فإيماسين في القرن الماضي وطيلة النصف الأول من القرن 
الحالي هو إسم كان يطلق على مجموعة من القصور O)‏ المتناثرة 
على ضفتي وادي دادس على بعد عشرين كيلومتراً تقريبا من 
مركز سكورة الحالي. وهذه القصور لا تتباعد فيما بينهاء 


* يحث منشور ضمن أعمال الدورة الخامسة لجامعة مولاي علي الشریفب 
الخريفية؛ مركز الدراسات والبحوث العلوية -الريصاني, دجنبر 3 إخراج 
وطبامة دار الناهل (وزارة الشوون الفقافی) يحاص 1996»س. ۱04 ee‏ 110. 
1 وهي OVI‏ في حوزة الشریف البومسپولي مولاي محمد الختار بن عبد 
السلام مقدم او مولاي عبد اللك بأيت احيا قيادة قلفة امگونة باقلیم 
ورزازات. ۱ 

2 . بعض هذه القصور آصبع الیوم مبجورا من طرف السکان الذین بنوا 
منازل جديدة يغلب عليها الطابع الانعزالي. ونتيجة لذلك أصبحت هذه 
القصور القديمة متضررة من عوادي الزمن والإهمال معا. 
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وعددها سبعة وهي : قصر أيت محمدء قصر |فران, قصر اليور, 
قصر آمجکوك, قصر آضرنن» قصر تلات نتحئوتء ثم القصر 
ال ولا یستبعد آن یکون هذا الاخیر .کما یدل علیه اسمه - 
الشواة الأولى لهم جميعا. وهذه القصورهي قصور الشرفاء 
البوعمرانیین الذین ینحدرون من سلالة آبي عمران آحد أحفاد 
المولى إدريس. وأبو عمران dia‏ نجهل عنه کل شيء تقریبا. وکل 
ما نعرفه die‏ وهو أنه دفين قرية gi)‏ قصر) بوادي دادس الاوسط 
لاتزال تحمل اسمه. وحسب الرواية الشفوية» فزاوية cot)‏ عمران 
هذه, هي الزاوية الام لزاوية إيماسين التي كما آشرت إلى ذلك 
PE See ery naga ns AE et‏ 
والظروف التي واكبت ذلك. 

ووضعية زاوية إيماسين لها أهمية كبرى سواء من الناحية 
اترا ER‏ ری (gree‏ فنا delta dass‏ مین 
الأطلس الكبير الأوسط في منطقة انتقال بين هذا الأخير وجبل 
صاغرو في اتجاه درعة جنوبا. ومن Lee‏ أخرى فهي تقع في 
ملتقى الطرق القادمة من مراكش في اتجاه تافيلالت مرورا 
بدمنات وایمفران ودادس وتودغ )٩(2‏ وإلى جائب هذا الطريق 
هناك الطریق القادم من سوس فی اتجاه نفس الناطق. 
و از گم Giles tae E‏ كرات چ ات 
ee.‏ جوتي فى Puce een‏ دوو القن ادن وس 


3 -انظر صفية العمراني» وثائق عن تاريخ واد دادس, بحث لنيل الإجازة في 
التاریخ تحت اشراف الاستاذ آحمد التوفیق, كلية الاداب . الریاط, السنة 
الجامعية 1978 - 1979« ص. 42 

4 - حسب البكري هذا الطریق كان مراقبا من طرف هسکورة, الفرب في ذكر 
بلاد إفريقية والفرب, طبعة بفداد. ص. 152. | 
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(إمفران). فالأولى كانت من القبائل الموالية للمخزن الإدريسي(ة) 
آما الثانية فكانت من قبائل الخزن الوحدي.(آوهذه المراسلات 
في مجموعها تغطي فترة استغرقت ما ينيف عن خمس وثلاثين 
سنة. وسأقف في هذا العرض عند المراسلات التي تهم عهد 
السلطان مولاي عبد الرحمان وعددها ثلاث عشرة رسالة : خمس 
منها تحمل طابع السلطان نفسه (يعني مولاي عيد الرحمان) 
وثماني أخرى تحمل طابع ابنه سيدي محمد خليفته بمراكش. ولا 
ينبغي أن يغيب عن ذهننا أنها لا تغطي العقدين الأولين من حكم 
نفس السلطان إذ كما أشرت إلى ذلك من قبل لا تبدا إلا فى 
فا 184371958 tale‏ ماق Laetitia‏ 
ما فيل Polk‏ 

A‏ المراسلات يمكن تصنيفها حسب طبيعتها والمواضيع 
التي تثيرها إلى صتفين : 

او ال Ge‏ غو التملطاق Saal‏ امه ste‏ 
تنبيه في قضية من القضايا المستجدة بالمنطقة. 

2 رسائل جوابية من السلطان أو من ابنه إلى زعيم 
الزاوية المذكورة آنفا في شأن قضية أو موضوع قد راسلهما في 
شأته. ١ ١‏ 
Couvreur (G.), La vie pastorale dans le Haut-atlas Central. Revue de. 5‏ 

géographie du Maroc, n° 13 p. 14, 1963. 

6 - أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبیذق, القتبس من كتاب الانساب في 
معرقة الأصحاب» تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بنمتصورء دار المنصور 
للطباعة والوراقة, الرباطء 1971 ص. 52. ومن الجدير بالملاحظة أن الزاوية 
الام» زاوية مولاي بوعمران: توجد في مجال صنهاجة في حين أن بنتها زاوية 
إيماسين توجد في مجال مصمودة في تراب أيت سكري أو أيت زكري الذين 
هم فرع من فروع قبيلة إمغران : اتظر محمد آوجامع» مادة امفران؛ معلمة 
PT‏ هق TID ATI‏ 
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وتبين هذه المراسلات على اختلاف أهميتها دور الوساطة 
الذي كانت تلعبه زاوية إيماسين بين الخزن والشرفاء 
البوعمرانيين من جهة وبين المخزن ويعض القبائل وخاصة منها 
ايمغران من جهة ثانية. كما يتبين من خلالها المهمات المختلفة 
التي كان يقوم بها مولاي أحمد بن عبد القادر زعيم هذه الزاوية 
على عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام وما بعده. ومن 
هذه المهمات ما هو خاص ببعض شؤون السلطان, يتجلى ذلك 
حينما كاتيه سيدي محمد ابن السلطان في شأن قافلة ابل 
سلطانية آمرا oll‏ الإعتناء بها وإبقاءها بتلوات في انتظار أن 
يرد عليه أمره في شأنها. وهذا يؤكد ما قلناه في البداية من 
گون هذه الزاوية ملتقى الطرق الارة بالسفع الجنوبي للاطلس 
الکبیر الاوسط في جميع الاتجاهات : شمالا وچنوبا وشرقا 
وغربا. 

ومن الهام التي حددها له ظهير مورخ في 21 جمادی 
الاولی سنة 1262 / 1847 تعيينه من طرف السلطان مولاي عبد 
الرحمان Lasia‏ على الشرفاء البوعمرانیین فى کل من هسكورة 
he lus‏ ی وال شتا نیم of‏ 
عليهم». وهذا التعيين رفع يدون شك من معنویته وزاد نفوذه 
انتشارا وترسیخا بهذه الناطق. Loges‏ الوساطة هذه بينه وبين 
نفس الشرفاء والخزن تشیر الیها مراسلة آخری مور TA‏ في 26 
ربیع 1272 / 1856 صادرة عن السلطان مولاي عبد الرحمان این 
هشام يأمره فیها بالتدخل «لدی شرفاء أيت بوعمران الساکنین 
بوادي أيت زکری» الذین بلغ إلى Cole‏ «أنهم تلب‌سوا بلبوس 
شوغاء العامة ودخلوا فتدة مغرانة». وهناك رسالة آخری مور di‏ 
في 21 شوال من نفس السنة تبین أنه تدخل لدی نفس السلطان 
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لصالح بعض الشرفاء الذين تم القيض عليهم بدمنات من طرف 
القائد على آوحدو. وتفيد نفس الراسلة أن تدخله كان مجدیا إذ 
أن السلطان مولاي عبد الرحمان أمر قائده على دمنات باطلاق 
ches fs seal à‏ نفس راسا من الأسينان الك ارت 
بهم إلن الأسر فانها لم تکشف کذلك عن هویتهم. فهل هم شرفاء 
من زاوية ایماسین pi‏ من مکان آخر ؟ 

وقبل ذلك بشلاث سنوات (أي في سنة 1259 / 1853) طلب 
من نفس السلطان اوو لاله ا آسمته احدی 
الرسائل السلطانية بقضية «البغال, التي ثقفت في نازلة 
تودغة وأيت زكري»» وتضيف نفس المراسلة أنه بعد التحقيق 
في هذه القضية اتضح أن الناهبين هم أيت واوزكيت. وحسب 
مراسلة آخری مؤرخة في 29 شعبان في نفس epladi‏ فان تدخله 
لدى السلطان مرة أخرى في هذه القضية كان إيجابيا إن أخبره 
مولاي محمد این السلطان بائه قد بعث cud)‏ تلك الب بائم 
السلوبة عن طريق القائد علي أوحدى الدمناتي. 

SSA الک كافك بين‎ task اتسلافات‎ Ses 
کا الكفرة لواف الذئ كان تلو لین امعد بن سيد القادر: فإن‎ 
المخزن كان يعتبره إحدى الركائز المهمة في المنطقة لدعم‎ 
سياسته ويتجلى ذلك خاصة حينما بعث إليه السلطان مولاي‎ 
صفر‎ gili عيد الرحمان بن هشام رسالة جوابية مؤرخة في‎ 
وهو الشی‎ Une coh فیپا مساندة آحد شیوخ‎ ayata 1845 / 1260 
إبراهيم الشومر(" في نزاعه مع أيت عطا. وقد خاطبه فيها‎ 
تيراس في كتابه عن تاريخ المغضرب»‎ PEAN هتم‎ 
إبراهيمإيزمور.‎ 


Ibrahim Izemmour, H. Terrasse, Histoire du Maroc, t. II, 1950, Casablanca, p. 
318. 
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SUG gy Salle el e Lits‏ وريدن لد ما 
ae ae‏ ققد وجب عليكم السام فى es‏ باعل اند ی لوك 
وتدميرهم والسعي في هلاكهم...». إلا أن نفس الرسالة التي 
تشیر إلى هذا النزاع لا تعطي تفاصیل آخری عن حیشیاته وعن 
مکان وقوعه ولا الأطراف التي شاركت فیه. 

nest نس الاك الما أن موی‎ ass تب‎ ls, 
عبد القادر بومسهول مقدم إيماسين كانت علاقته مع الخزن على‎ 
عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام علاقات حسنة چعلته‎ 
یحظی بالثقة إلى درجة أن سيدي محمد بن عبد الرحمان خلیفه‎ 
آبیه بمراكش استدعاه إلى حضرته عن طریق رسالة مؤرخة في‎ 
العامة له و تفای‎ sat ph ola گر 6 139271268 ما‎ 6 
«خديم مولانا الارضی مولاي أحمد بومسهول آعانك الله ور عاك‎ 
وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا أيده الله ونصره؛ وبعد‎ 
فبوصول هذا اليك ولا پاخذك قراح فى القدوم ولا بد اصلحك‎ 
الي آلای شل‎ ial و هده الرميالة‎ he call 
de) tels nee اسان‎ 
مقدم زاوية |یماسین فلیس مستبعدا آنه كان في حاجة إل‎ 
وراء افاس التق‎ Leg bls ققنایا تهم‎ st استشارته فف‎ 
كان ينتمي إليها.‎ 

وتؤدي بنا الملاحظات السابقة إلى القول إن زاوية إيعاسين 
ليت دور ales‏ مرا فی متناف بجا EN els‏ له 
مولاي عبد الرحمان وما cosas‏ لكن هذا الدور سيتقلص شيئا 
es cee‏ الف و سى مسد ين عبد | Ree‏ 
وأحمد بن عبد القادر المشار إليه عدة مرات فى هذا العرض. 
وهذا الخلاف يستشف من مضمون رسالة مؤرخة في 23 محرم 
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1268 / 1852 كان ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان قد 
بعتها إلى مقدم زاوية إيماسين آمرا olal‏ بالاكتفاء بقبض أعشار 
أيت زكري التابعين له فقط. وتزيد نفس الرسالة لتؤكد عليه : 
«أن الحكم عليهم فإنما يتولاه من ولاه نصره الله عليهم و[هو 
آحمد] بن محمد الشرقي الرحماني من جملة مغران وأن آمرناه 
(آي مولاي آحمد مقدم (dag!‏ أن لا یترامی [علی الشرفاء] 
التابعین لسيدي محمد بن عبد الرحمان ولا على أيت زكري 
الشحاشین له لیبفی کل [واحد] في هناء عا ار رح ها 
وصلنا من معلومات شقوية عن هذه الزاويةء أنه بمرور الوقت 
تعمق هذا الشقاق بين الجانبین وتجذر فأدی في العقد الأخير من 
القرن الاضي إلى حرب أهلية بینهما نتج عنها رحیل مولاي عبد 
الملك أحد آبناء مولاي أحمد بن عبد القادر عن إيماسين إلى مکان 
آخر وهو أيت إحيا على واد دادس وهناك بني زاوية جديدة 
لاتزال تعرف باسمه إلى pour‏ | 


S‏ حسب الرواية التي التقطناها من النطقة؛ فحینما خرج مولاي عبد الملك 
من زاوية إيماسين توجه أول الأمر إلى قصر بو محشاد بسکورة, ولکن 
اسطراب ا جرال peal‏ فان كنم االخطقة خعله يشير وجو خو و ابی بارس 
الذي لقي به ترحابا كبيرا لدى قبائل أيت إحيا السدراتية التي منحته كافة 
a a‏ لبوا هنا على راد ادس الس (غلی یم ۱۵ 
كيلومترا من مركز قلعة امگونه الحالي). ومنذ إنشائها في نهاية القرن 
الماضي وبداية القرن الحالي لعبت هذه الزاوية دورا سياسيا ودينيا 
ERY‏ لدى قبائل وادي دادس وتودغة وإيمغران. وخير دليل على ذلك أن 
الفرنسيين والأكلاريين حينما وصلت جيوشهم إلى هذه المنطقة قاموا بإلقاء 
القبض على مولاي عبد الملك وسجئوه بمراكش لمدة تزيد عن سنتين : انظر 
تخ ها مساو بوسديؤل هی Galea ull‏ الجر ج E‏ 
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ew‏ كن هن آمو سن الراسلةالسنايقة دكين هدي 
التراجع الذي أصاب نفوذ وحظوة شريف إيماسين لدى الخزن في 
نهاية عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام واستمر ذلك طيلة عهد 
سيدي محمد بن عبد الرحمان. وهذا التراجع لن ينعكس إلا 
سليا على الدور السياسي الذي كانت تضطلع به زاوية إيماسين 
خلال نفس الفترة. ومع ذلك فهذا الإخفاق السياسي الذي مني 
به شریف إسناسيق لن یضع حدا لنشاطه السياسي بل نراه 
يتحين الفرصة للتقرب مجددا من الخزن وکانت تولية السلطان 
مولاي الحسن الأول الحکم أولى مناسبة فسارع إلى الاتصال به 
ریما لتهنشته باعشا الیه آضاه وولده الذین لم تکتشف الر اسلة 
عن اسمیهما. وتشکل هذه الراسلة المؤرخة في 23 محرم 1295 / 
8 آخر ما وصلنا عنها من آخباره. ولا ندري سنة وفاته. 

تلك هي بعض مظاهر الدور السياسي الذي لعبته زاوية 
ایماسین كن “ds‏ السفح الجنوبي تسیا شیر CU)‏ 
ممثلة في شخص زعیمها و مقدمها مولاي أحمد بن عبد القادر 
آپام السلطان مواق عبه الرحمان Las‏ بعده. ویمکتنا القول 
إجمالا إن مولاي آحمد بن عبد القادر الذکور ريما كانت له 
طموحات سياسية أكبر لم يستطع تحقيقها رغم تقربه من المخزن 
نظرا لظهور منافس له في زاویته والذي كان - علی ما یبدو د 
من نفس مستواه أو أكثر من جهةء ومن جهة ثانية» نظرا لکون 
الظرفية العامة التي كانت تتطور في إطارها مناطق ما 
وراءالاطلس طيلة النصف الثاني من القرن الاضي كانت تعمل 
لصالح آسرة الکلاویین التي ما فتئ نفوذها یتقوی بشکل واضح 
على هش ات اف انز اماك" EE E a Ne‏ 
والقبلية. | 
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الحضور المخزني بوادي دادس خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر : 
شياخة محمد بن علي السدراتي زموذجا* 


تعتبر الشياخة إحدى المؤسسات والنظم السياسية المهمة 
التب شهدها الفرب عبر تاريخه» وهي مؤسسة عريقة كتب لها 
تفای ی هی ني Sie‏ 
القبائل المغربية کاطار چماعي لتنظیم شوونها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وإذا لم تکشف GI‏ الصادر عن بداية 
تنظیمها فنیظهر أن شیوخ بعض القبائل كان لهم دور آساسي 
في تاريخ يعض الدول المفربية, خاصة خلال العصر الوسیط, 
ونظرا للأهمية الخاصة التي كانت لهذه المؤسسة فان الحكم 
المركزي يحاول ‏ حينما سمحت له الظروف بذلك آن يتدخل 
لدی القبائل النائية التي تشيثت بها طمعا منه في السيطرة 
عليها ومراقبتها عن AS‏ وكان من نتائج هذا التدخل المباشر 
إدماج هذه المؤسسة القبلية الصرف ضمن مؤسسات الدولة في 
الوقت الراهن. ومداخلتنا هذه. ستعرض إحدى هذه المحاولات 
بوادي دادس خلال النصف الثاني من القرن الماضي. وقبل ذلك 
لا بد من الأشارة إلى أن منطقة دادس هي HAL E I‏ 
مهمتين لعبتا دورا أساسيا في تاريخ الفرب وهما منطقة درعة 
جنوبا ومنطقة تافيلالت شرقا. لكن أهمية منطقة دادس لا تقل 


* بحث منشور ضمن کناب « حوض وادي de ju‏ ملتقى حضاري وفضاء (alas‏ 
والإبداع», منشورات كلية الاداب بأکادیر» dasha‏ المعارف الحدید ه؛ الریاط , 
11996 ص. 73, ص. 83. 
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عن أهميتهما اذ تشكل منطقة عبور لا مناص منها بين تافيلالت 
مسراکش من جهة وبين الأطلس الكبير الأوسط وجبل صاغرو 
ودرعة هن La‏ آخری.ویعکم :هذا اللوقع الاستراتيجي الذي كان 
يتميز به وادي دادس, فقد كان عبر تاريخه محط آطماع كثيرة 
للسيطرة عليه. وهذا ما يفسر إلى حد كبير كون هذه المنطقة 
توجد بها إلى حدود an‏ الماضي وفي وقتنا الحاضر قبائل 
متباينة الأصول تنتمى إلى أهم الاتحاديات الكبرى المنتشرة 
عبر السفوح الجنوبیه للاطس الکبیر الأوسط وجبل صاغرق : 
وهي اتصادیات Ube oui‏ وأيدت سدرات وایمفران إضافة إلى 
اتحادية إمكون النتشرة على طول وادي أ yy So‏ الذي پشکل 
الراقد الأساسسي لوادي دادس. ودون أن ندخل في دراسة تناصيل 
تار یخ قبائل دادس GY‏ القام لا pte‏ لذلك هنا - نلاحظ فقط 
مدى التفاوت الواضع في الأهمية التي كانت للمجال الذي 
سيطرت عليه كل واحدة منها. 

ولا أدرك مسخزن القرن التاسع عشر ‏ وخاصة خلال 
النصف الثانى منه ‏ ما كان لهذه المنطقة من أهمية 
استراتيجية E‏ أراد أن يكون له بها حضور مکثف ومستمر 
يُمكّنه من مراقبة ما يجري فيها من Uys‏ ومن جهة أخرى يمكنه 
من تأمين سلامة الطريق المارة بها والتي كانت تربط بين 
fe‏ فا eee‏ نر اک وا ها mee‏ أن كفك a‏ هذا 
الحضور المتمثل في إسناد شياخة هذه القبائل المهمة بالمنطقة 
(أيت سدرات) لأحد شيوخها لا بد من التساؤل أولا عن المدلول 
اللغوي والتاريخي لمؤسسة الشياخة. 

وكلمة الشيخ العربية تقابلها في الترجمة الأمازيفية كلمة 
أمفار وهي كلمة لاتزال شائعة الاستعمال في مناطق ما وراء 
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الأطلس Lobe‏ وفي وادي دادس خاصة. ومن حيث الاشتقاق 
اللغوي فكلسة آمغار مشتقة من فعل |مقور وامقور بمعنی 
كبر واصبع کبیرا» ویطلق ذلك علی الانسان gt‏ الحیوان at‏ 
الأشياء. وهناك فعل آخر من نفس الاشتقاق وهو إِسمُغور() 
بمعنی phe‏ وضاف (من الضيافة) By‏ (القری ما یقدم 
للضیف). وإذا أمعننا النظر في نفس الكلمة نجد آنها مكونة 
اصلا من piel Jai‏ ومعناه نبت وترعرع وعلا. ویطلق ذلك على 
کل ما تنبته الارض ویخرج منها وانطلاقا من هنا یمکن القول. 
إن آمفار أو الشیخ «ینبت» من القبيلة فتعظمه (کَسمفورت) 
وتعلو سلطته علیها بارادتها ورضاها. وهناك اشتقاق رايع وهو 
Jai‏ اغر مصدره تفري وتعنی القراءة والتثقیف. ومن بين ما 
cats‏ یه الك انحاو قات وين ف تيو الق Sally‏ فن 
قبيلته. ولا تزال بعض قبائل ما وراء الأطلس تستعمل إلى 
اليوم عبارة تشير إلى ما كان لامغار من ثقافة ومعلومات Loge‏ 
في الحياةء وهذه العبارة هي «إسثت أ Lae‏ ومعناها أن على 
كل إنسان طرح عليه إشكال Le‏ آو استعصى عليه حل مسالة من 
المسائل أوتنقصه المعلومات حول موضوع معین. فما عليه إلا أن 
يعرض ذلك على أمغار الذي كيفما كان الحال سیعینه على 
إعطائه كافة المعلومات حولها. غير أن لكلمة أمفار معان egal‏ 
ل لفن أذ Sans‏ كنا هی اال الطواری۳: 


1 - علي صدقي. مادة آمقار , معلمة المغرب» T‏ 3 763. 

Charles de Foucauld, Dictionnaire touareg-frangais, Imprimerie مکرر‎ 1 
Nationale de France, 1952, t. III, p. 1171. 

Ibid, T. 3, p. 1237.- 2 
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في المجتمع سواء كانت دينية أو سياسية. وبتعبير آخر فامفار 
هو إنسان قوي إما بثقافته أو عن طريق تعظيمه من طرف قومه 
آما الوسسة تفسپا فتسمیها قبائل الجنوب بما فیها قبائل 
وادي دادس تیمُوشرا وتنطبق على مجال جفرافي معین 
بقل ne‏ علد eile (Ne oredr rey‏ 
وتعود أول إشارة تاريخية مكتوبة لكلمة أمغار إلى الثلث 
الأخير من القرن الحادي عشر اليلادي حيث یصفب التادلي 
a‏ ا را al,‏ وه les JU‏ 
oan od ee‏ فتن ن نمسا غيل alee‏ 
Gul‏ أمنها ay),‏ هام E Cie‏ 
als. oh sere me a E‏ 
اا هناك إشارة كاحي cal‏ الك age‏ کایرت baal‏ 
gl‏ دق وكوك الف و عه لمق نر ان يكن الصا 
ف كنا كوا قدي RE Vermeer ee E E E‏ 
فلن وین cy‏ اشح E E‏ ايو البق 
D 8e‏ ل ee ie‏ 
لأصحابه باللسان الغربي» الزايد أمغار آنا «معناه جوزوا ذلك 
R‏ نا وهنا نلاحظ أن الجملة الأمازيغية الأخيرة هي las‏ 


3 التادلي estes hes at)‏ التشوف إلى رجال التصوف. تحقیق الأستان sont‏ 
التوفیق» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البیضاء, ترجمة رقم us.‏ 209 
4 باللسان الفربي معناه باللسان الامازيفي. 

- البیذق (بوبکر الصنهاجي). القتبس من كتب لأنساب فى معرفة 
Gas oe‏ ید الوهان بن متي دار الور Ai Gli, CALA‏ 
الرباط ۱971 ص. 27. 
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غير صحيحة بالصيغة التي وصلتنا بها. ونعتقد أنه لكي 
يستقيم معناها وتنطيق مع ترجمتها العربية ينبغي تصحيحها 
علی النحو التالي : «الزرید آمفار آنا». ومهما يكن من آمر, 
فیتضح أن كلمة أمغار في الثالین السابقین مرتبطة برجال دين 
أو ولاية ريما أصبحوا مبجلین من طرف قومهم Lal‏ لعلمهم أو 
لکانتهم الاجتماعية. 

رات که lel aaa‏ 
أمغار في إشارة تاريخية مكتوبة عند ابن خلدون في معرض 
حديثه عن أبي يكر بن عمر اللمتوني الذي يقول عنه : «فهلك 
يحيى بن عمر سنة سبع وأربعين وقدم مكانه أخاه آبا بكر وندبپ 
المرايطين إلى فتح المفرب فغزا بلاد السوس سنة ثمان و آربعین 
وفر أميرها لقوط بن يوسف بن علي الفراوي إلى تادلا 
واستضاف إلى بني يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف 
المغراوي صاحب غمات وتزوج امرأته زينب بنت إسحاق 
النفزاوية وكانت مشهورة بالجمال والرياسة وكانت قبل لقوط 
عند يوسف بن علي بن عبد الرحمان بن وطاس وكان شيخا على 
وريكة وهي زوجة هيلانة في دولة إمغارن في بلاد المصامدة وهم 
الشيوخ وتغلب بنو يفرن على وريكة وملكوا أغمات فتزوج 
لقوط زينب هذه ثم تزوجها بعده أبى بكر بن عمر كما 
كرفا وف الإشارة هى نحن الاه ينكان نها تشير إلى 
وجود كيان سياسي لدى us,‏ جبل درن كان ينسب إلى 
إمغارن وهو نظام لم نعرف Che‏ أي شيء سوى أن بني يفرن هم 
الذيق (ek‏ عليه وال كانت Belay Guill‏ دة ا رى اها 
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تؤكد مرة أخرى الدور الهام الذي كان لإمفارن والشيوخ في 
لراك جك يرن کار موث 

هذا الدور الذي بدا واضحا على الخصوص آیام الوحدین 
الو تسار الما | کان اتن aies‏ 
نظامه من نظام دولة امفارن الشار الیه. المهم أن دولة الوحدین 
قامت على أكتاف شیوخ الصامدة الذین سرعان ما آصبحت لهم 
مكانة رفيعة في جهاز الدولة الجديدة فاصبحوا یشکلون آطرها 
العلیا من مستشارین ووزراء وولاة وقادة الحیش الخ... غير أن 
كلمة مزوار(") التي وردت عند البيذق بدون ألف هي أصلا 
oly ol‏ وتعني المقدم أو الأول. وحسب نفس المؤلف فان القبائل 
Silas‏ كان على سما سوا راق كان paises‏ 
وعشرين قبيلة وهي تشكل فئة المحتسيين ضمن الترتيب 
لوعو ابو EL co ee‏ ما لصوا ترود E‏ 
هنا فليس مستبعدا أن يكون معناه هو قائد الحرب الذي يستنفر 
القبيلة حينما تدعو الحاجة إلى ذلك. أما في العهد المريتي 
اسار علي EE‏ عورا لوكا Sig‏ ی 
وظيفة الحاجب(. ولهذه الكلمة معان آخری كالذي ذکره ابن 
E‏ كن des‏ تم فى سا وتارس 
الزیتون » حين حدیثه عن الجامع الأعظم بمکناس فوصف الشيغ 
المعمر عبد الرحمان النیار بأنه « موقت الجامع اليذكور ومزوار 
elas‏ إمنا قی وفكها الماهدن عطاق كلم المزواي le‏ 


7 - البیذق, القتیس من کتاپ الأكسناي في معرفا الاصحاب. ص. 57 
اد الموج تسا S‏ | 

9 ابراهیم حركات. مادة آمزوار, معلمة المغرب» ج. 3, ص. 754 - 755. 
0 - ابن غازي الكناسي» روض الهتون, 4000. 
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ماه أو تفي لفاغ وال هو ومن اظ أن رعش 
العائلات ولاسيما في وادي درعة كانت تحمل اسم المزواري كما 
هو الشأن بالنسبة لأشهرها وهی عائّلة الاكلاويين. هذا إذا 
سلمنا بالافتراض الذي يقول Jaia‏ هذه العائلة من وادي درعة 
ON yd 5555)‏ 

وإذا اتضح مما سبق أن لفظ مزوار أو أمزوار قد نافس 
لفظ أمغار في الميدان السياسي فإنه لم يحظ بنفس الاستعمال 
الذي حظي به اللفظ الثاني إلى أيامنا هذه. ويذهب الاستاذ علي 
م alan PAIE‏ جروا يه و pea Saget‏ السماغ ی 
والدسقواظي» الانفلاسي [في حین] آن کلمة آمفار وثيقة الصلة 
بالنظام الأوليكارشي والاستبدادي في غالب الأحيان وخاصة إذا 
كفت و ليق em‏ د قن atc‏ اساسا على ei Peda‏ 
ينطيق مثل هذا التحليل على المسار الذي شهدته بعض القبائل 
ات كالول نحي فاضي gr Ad A‏ نكن الخد نه 
بالنسبة للقبائل الأخرى كقبائل صنهاجة القبلة التي شهدت 
تطورا آخرء فالمعروف مثلا لدى أيت عطا وقبائل وان دادس 
وإمكون أن وظيفة أمغار قننتها الأعراف منذ زمن یصعب 
تحديده فكانت نفس القبائل تختار: شيوخها (إمغارن) من بين 
as tata (tite‏ عاد ةنا كرون از فا 
للتجديد إذا ما أبان الشيخ عن كفاءته ومقدرته فى تطبيق عرف 
الفا EN‏ ماه RS‏ رف العامة 


1 . ابراهیم حرکات, Bale‏ أمزوار؛ معلمة الفرب. ج. 3 ص. 734 . 755 . 
3 -علی صدقی: مادة أمغارء معلمة الفرب, ج. 3 ص. 763. 
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(اسفار-ن ON Ue.‏ أو أمغار الذي ينتخب لسنة. وقد 
bad‏ شارل دوفوكو عندما مر بقبائل ما وراء الأطلس أن هذا 
النظام اتفرد به على الخصوص أيت سدرات واٍیمغران(". وما 
كانت تتميز به بعض قبائل صنهاجة القبلة مثل أيت سدرات 
وأيت عطا هو وجود plist‏ نمقارن أي شيخ الشيوخ وهو شيخ 
كانت سلطته تعلو فوق جمیم شیوخ نفس الاتحادية القبلية : 
یحتّکم إليه في القضایا الشانكة التي لم يحصل بشأنها الاتفاق 
بين الأطراف المتنازعة. ولذلك لا تقلد تفس القبائل هذا النصب 
إلا لمن له شخصية قوية وإلمام واسع بعرف القبيلة. وكان الشيخ 
أثناء مزاولة مهامه تساعده مجموعة من الضامنين يسمون 
إمزراكن يتحملون له ما قد يصدر عن اتحاديتهم التي يمثلونها 
كل علق هده دمي قسواقاق عو الا SU‏ مم فاك تفا 
وهكذا يظهر أن قبائل صنهاجة القبلة التي قننت الشياخة 
كانت تهدف يذلك أن لا تبقی هذه المؤسسة الجماعية تحت تصرف 
نقس الاسر Bae‏ طويلة ثفانيا لما قد بشکله ذلك من طغیان 
واستفلال للنفوذ داخل القبيلة» وتبعا لذلك ققد ظلت سلطة 
الشيخ أو آمفار بوادی دادس عموما ولدی آیت سدرات bols‏ 
تستمد شرعيتها من القبپلة نفسها منذ آمد یصعب تحدیده إلى 
منتصف القرن التاسع عشر تقریبا. وابتداء من هذا التاريخ 
سب هت هده E‏ تملا pies‏ لدی فقس الفيناكل fis‏ 
للتدخل الباشر للسلطة ال ركزية في تنظیمها آملا منها في 
احتوانها ومراقبتها حتی تضمن بذلك مراقبة آفضل لتلك 


Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc (1883-1884), reédité aux - 14 


éditions d'Aujourd'hui, VAR, 1985, p. 92. 
Ibid., p. 92. - 15 
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القباغل النائية سیما وان المضور الغزنی لدیها ظل ضعیفا pl]‏ 
ذلك الحين. ومنذ هذه الفترة ستفقد E‏ ل وقبائل 
أيت سدرات على الخصوص سيطرتها شینا فشینا على مؤسسة 
طالا حافظت علیها ور عتها پاستمرار 

ولتنفيذ هذه السياسة الجدیدة أخذ الخزن یمین يعض 
الشیوخ امفارن بظهائر رسمية. وکان ذلك بداية نطور هام في 
مانهب كلك E‏ مدني بر فتاه ايه بر عل 
السدراد تي الدادسي التي سأبدأ في الحديث عنها تندرج ضمن 
هذا السياق وتؤرخ لهذه المرحلة الجديدة. 
أسرته وشياخته 


لا نتوفر على وثائق مكتوبة عن أسرته ولكنها لاتزال 
معروفة, إلى اليوم بقصر أيت واحي الذي يقع على الضفة 
الیمنی لوادي دادس بالقرب من نقطة التقاء هذا الأخير بوادي 
امكون. وتفيد المعلومات المتداولة في منطقة أيت إحيا ولدى 
عائلته التي تسمى أيت حمو وأيت أ علي أنها نزحت إلى هذا 
fes se‏ ای ندل دس | اتنس ات سدرات الجبلية 
وهو قصر cul‏ واحي ees‏ وکسه فسن الزوانة 
الشفوية فهذا النزوح يعود إلى الثلث الأخير من القرن الثامن 
عشر حینما تحرك آیت سدرات فی اتجاه وادي دوعة و استپلائهم 
عن Cala ih‏ الما مه و ای فا هرن ها قات عم 
من أيت سدرات الوادي إلى الناطق الفتوحة بوادي درعة ونتج 
عن ذلك استقدام اسر آخری من أيت سدرات الجبلية لتحل 
محلها. وكانت أسرة أيت حمو من بين تلك الأسر الطارئّة على 


sia 6‏ العلومات التقطناها من algal‏ مسني النطقة. 
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أيت سدرات الوادى (منطقة أيت (Loe!‏ وقد تمكنت هذه الأسرة 
أن تبت مکانتها وتکون في طليعة العائلات التزعمة لایت 
سد رات بوادي دادس خلال القرن الرابع من القرن التاسع عشر 
بقيادة أحد آفرادها وهو الشيخ محمد بن علي الذي نحن بصدد 
الحديث he‏ 

وحسب نفس الرواية الشفوية المتداولة في المنطقة فبعد 
وفنا نسي على" شنا وت سس اقل ne nées‏ 
کین ا علا و انذاك یی اهوج الركرئ إلى میت 
بظهير رسمي في منصب الشيخ علي أيت سدرات الوادي 
المشهورين بأيت واسیف, وكان ذلك قبيل منتصف القرن 
التاسع عشر. ومنذ هذا التاريخ إلى وفاته فى بداية القرن 
الحالى aoe‏ و اي ote‏ نبو خلال 
مسن eee‏ عاك AGN yee‏ و اسر E‏ 
تلك ما يربى عن خمسين سنة. وقد ورثها عنه عقيه من بعده إلى 
بداية الاستقلال. 

ee ee ANNEE 
20 السدراتي فعددها ستة )07 صدر الظهير الأول منها في يوم‎ 
رمضان 1266 ه/ 1848 م من طرف سيدي محمد ين عبد‎ 
فيه‎ cla الرحمان وهو خليفة لأبيه يومذاك بمراکش. وكان مما‎ 
بعد الحمدلة والتصلية : «خدام مولانا سدرات الوادي أعانكم الله‎ 
فقد‎ sang AL! وسلام عليكم ورهمة الله عن خير مولانا نصره‎ 
بن على فکونوا عدن‎ es قتا علیکم خدیم مولانا لشیم‎ 
بوبنا الشريفة‎ is به من أمور‎ pS poly ونهيه فيما‎ opel 
هذه الظهائر هي الآن بحوزة حفیده مهمد آموح الذي كان شیخا علی‎ 17 
فرفة من أيت إحيا السدر اتپین إلى عهد الاستقلال.‎ 
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أسعدكم الله به آمین والسلام » «الطابع وبداخله : محمد بن أمير 
المنین وفقه الله». وبعد مضی أربع سنوات على الظهير الأول 
eran Pn eer‏ ا ا pen‏ | ات ۴ 
فيه تعيين dif‏ محمد بن علي السدراتي شيخا على أيت سدرات 
الوادي. أما الظهير الثالث المؤرخ ب16 شوال 1276 ه / 1858 م 
فقد أصدره السلطان محمد بن عبد الرحمان يقر فيه مجددا 
شياخة محمد بن علي على أيت سدرات الوادي. وفي يوم 5 ذي 
ail‏ ۵290 ۱62 عستي Ne a‏ بو اسطه قوير 
رابع ستة عشر كانونا كان قد آنعم يها والده فیما سيق «إعانة 
di arr (De eye, Se | Lee‏ ل er er Pee Oca‏ ی 
وقد حدد نفس الظهیی تكك الکوانین علی الشکل الاي سب مة 
کوانین لدی أيت واحي أي القصر الذي ينتمي إليه ویقطنه 
الشیخ محمد بن علي وکانون واحد لدی صهره الشیخ الدني بن 
حميدة. آما الکوانین الثمانية الباقية فهي في ذمة آیت عربي 
بتغزا (بوادي درعة منطقة آیت سدرات). وفی 22 جمادی الأولى 
Eye AG‏ موی تسس ped‏ 
اا تفن فيه هی الاح خم ون LS) de‏ ار تسد رات 
الوادي «لما كان ولاه إياه core‏ یقول نفس الظهیر. ویشکل 
انیس الذي ge oO ree‏ لام هه لیر الوم 
التاسع من شوال 1313 ه/ 1894 م آخر ظهیر تلقاه الشيخ محمد 
بن علي من السلطة المركزية. وقد جاء فيه أن السلطان مولاي 
عبد العزيز يؤكد فيه «لحامله الشيخ محمد بن علي حكم ما 
تضمنه ظهير» والده من إقراره على شياخة أيت مسدرات 
الوادي. 


18 ظبير يحمل تاريخ 1270 ه / 1852 م. 
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لكن المعطيات التي زودتنا بها الظهائر سالفة الذكر تثير 
من جانبتا اللاحظات التالية : 

فهي آولا لا تبین الصلاحیات التي كان یخولها الخزن 
للشیخ محمد بن علي وما هي اختصاصاته وأين تنتهي. كما آنها 
لا تبین بالضبط الحدود الجفرافية لا كان یسبی بأیت سدرات 
الوادي الذین شملتهم شیاخته. ولا نعرف کم هو عدد القبائل 
التی كانت بالفعل تحت طاعته Late‏ بان أيت سدرات بصفة dale‏ 
eu‏ الوادي بصفة خاصة کانوا ینقسمون إلى لفين 
رئيسيين هما أيت زولي وأيت محلي المعروفين كذلك بأيت 
وان ؛ وكل واحد منهما كانت تنضوي داخله مجموعة من 
القبائل يتغير عددها بتغير الظروف والمصالح داخل الاتهادية. 
وبالفعل یتجلی من خلال بعض الوثائق العلية العاصرة لفترة 
تولی محمد بن على الشياخة على أيت سدرات الوادي أن 
es ame le‏ م الیش که alé‏ 
کان كمه تمرف یو ارين [Ol‏ مسمه أعبرى call‏ 
أعدي (من قصر أيت القاضي) وكلاهما من معياش التي هي 
إحدى المجموعات القبلية المهمة المكونة لأیت سدرات الوادي. وقد 
حضرا معا سنة 1277 ه/ 1858 م الصلح الذي عقدته بعض قبائل 
معياش في شان تنظيم بعض شؤونها الاقتصادية 
والاجتماعية. وحسب ما هو متداول لدى هذه القبائل إلى 


19 - معلومات شفويةء جمعناها من نفس النطقة. 

20 انظر محمد حمام, وثائق من أيت سدرات» تحقيق وتعلیق, بحث لنیل 
الإجازة تحت إشراف الأستاذ العريى امزین. السنة الجامعية 1977 1978 
وثيقة رقم lB‏ ص. 42 i‏ 
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يومنا هذا فإن الشيخ إبراهيم أعدى سالف الذكر كان ذا 
شخصية قوية فأسندت إليه قسائل أيت سدرات بأجمعها 
الشياخة الكبرى أي أنه كان شيخ الشيوخ (أمغار ن - 
bred Meer ide eee Pr or es‏ ينات ANN‏ نت 
تُوخسين بأعالي وادي دادس في المكان ¿ المغروف بتزکین بأیت 
سدرات ال کر OU a‏ والی جانب هذین الشیخین هتاك شو 
آخرون كانوا معاصرین للشيخ محمد بن علي وتذکرهم الرواية 
الشفوية وهم الشيخ أحمد أ jaag‏ من قصر أيت pores‏ 
بامعیٌاش والشيخ محمد آبو بكر من قصر GLE‏ بأيت عبو 
والشيخ الفقيه سيدي علي بن محمد من قصر تركوت بأيت 
اهما ومين من Saget‏ ل هة ubi‏ أن كان 
الشيخين الأولين تقلدا على التوالي منصب شيخ الشيوخ (أمغار 
نمغارن) على اتحادية سدرات بأجمعها. آما الشيخ سیدی على 
كمف مكيف تتعسن ا هزه على eof lei‏ 
لشیاخته والتي كد ا علی افر اختیاره شیضا من طرف بعض 
قبائل أيت إحيا التي تشکل قسما مهما من أيت سدرات الوادي. 
وهذه الوثيقة E OS à‏ 
7 وهي مؤرخة من چمادی الثانية 1299 ه/ 1881 )02 وجا 

في بدايتها ما يلي Eade‏ ا 
ال Lela pee‏ ءال القیر ایت Loa)‏ بعضهم على 
للمصالحة بلادهم وجعلوا شيخمم البرك agale‏ أمين وهو السّي 


21 معلومات شفوية جمعناها من نفس المنطقة. 
2 عل Mohammed HAMMAM, Coutumes inédites des qsur-s Ayt Ihya, Groupe‏ 


qsur-s Ayt Sedrate de l'oued Dadés (1881), Hespéris-Tamuda, vol. XXV, 1987, pp. 
91 - 0, 
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تلو يق امن مهو eae‏ الع حن حت کوش وف 
الوشقه كرفا اء اض التین Got‏ عن قبا كى 
اتان ی‌تعبین هذ! الشنیخ علیهم. آما القباكل التي امتد الیها 
نفونه - حسب نقس الوثيقة - فهي : ترگوت. و اهر cig‏ 
وإلحيان: وأيت لحسن, وابرحن. وأيت الرامي» وتمجوط» 
إشححن ولگزور» وتگنیت» وتزيء واقدارن. وأيت گمات, 
أيت DHA‏ وتشير نفس الوثيقة ثيقة في الأخير إلى أن عائلة من 
قصر انس واحي الذي ينتمي الف الشیخ محمد بن علي قد 
تاره هن الأخرف إلى فاا الف سب علو ك کل 
ary‏ في بعد EEEE E Ne‏ 
ويظهر من قائمة القبائل آنقة الذكر أن شياخة الفقيه سيدي 
علي نيت محمد كانت تخضع لها أهم قبائل منطقة آیت Loe)‏ 
بحيث يمكن القول إنه لم يبق خاضعا في تلك الفقرة لشياخة 
محمد بن علي إلا عدد غير مهم من قبائل نفس المنطقة. 

وعلى ضوء ما تقدم يبدو جليا أن الشيخ محمد بن علي 
الا E every‏ مما كور ذه ی سم فياك 
آیت سدرات الوادي وأنه مر بأزمة سياسية Bula‏ وصلت ذروتها 
في بداية الشمانینات من القرن التاسم عشر وذلك حینما 
تجر ol‏ إحدى عائلات قصر أيت واحي وهو القصر الذي یقطنه, 
أن تتحداه وتخطب ود الشيخ الجدید السي علي نيت محمد 
قصى ‏ تركوت سالف الذكر. وعلى النقيض من ذلك فيظهر أن 
الشيخ محمد بن علي قد عوض هذا الاخفاق السياسي الذي لحقه 
لدی cal‏ سدرات الوادي بالتجام الذي حققه لدی بعض قبائل 
أيت سدر ات بوادي Less‏ وخاصة عند قبيلة أيت عربي بتغزا 


Ibid., p. 97. . 23 
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المدينة له بثمانية كوانين التى تشكل نصف الكوانين التى كان 
قد أنعم عليه بها كل من السلطان مولاي عبد الرحمان وابنه 
سيدي محمد من بعدء(4 Liu ELE Gases ig‏ لجموم 
هذه الكوانين لتتضح أهميتها كمورد اقتصادي فيظهر أن عددها 
كان قليلا ولم تكن كافية لمواجهة المصاريف وتثبيت نفوذه. 
استنتاج 

ويؤدي بنا التحليل السابق إلى استنتاج ما يلي : 

- یظهر أن بعض قبائل أيت سدرات الوادي وقفت في 
وجه شياخة محمد من علي لانهاء في نظرهاء كانيت خارجة عن ما 
سوه sl de es N‏ مسر ین 

ب -ویبدو آیضا أن الحضور الخزني بوادي دادس كان غير 
ais,‏ طيلة القرن الاضی. وقد حاول الخزن أن يتدارك ذلك 
شیم be een re‏ میاه د تكو ما انين هي لته نتوین 
رسمي وذلك قبیل منتصف نفس القرن. ولکن - كما ر آینا - فهذا 
التدخل الباشر في هذا التعيين الذي لم SEAS‏ في شأنه 
القبائلء ما كان لیضم حدا للشياخة التي كانت تعتمد القبيلة 
آساسا. وقد استمر هذا الوضع بوادي دادس عموما ولدی أيت 
سدرات خاصة إلى أن تم تكثيف سلطة الگلاویین بنفس الناطق 
كلدل ان ار لسن مس القون العشرين ریم ذلك القاريم 
شحت موسسة TAL‏ بهذه الناطق» منحی آخر بختلف Loc‏ 
عرفته في السابق. 


4 - حسب ظهیر 5 ذو القعدة 1280 ه/ 1862 م السالف الذکر. 
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ga‏ سسة «العافية» بوادي دادس حسب وثبقة عرفية 


(منتصف القرن التاسع عشر)* 


حینما كنت أقوم يتحريات ميدانية بوادي دادس سنة 
هو قبلي() صرف يهم قسيلة آیت سدرات(" الوادي HN)‏ 


* -بحت منشور ضمن كتاب التاريخ والنوازل» دراسات تاريخية مهد اه 


للفقيد محمد زنيبرء الجمعة المغربية للبحث التاريخي» منشورات كلية 
de D ue hi‏ رات E PRE Rte‏ ا 
5 ص. 231-223 

1 - وقد حققت البعض منها في إطار بحث الإجازة في التاريخ للسنة 
الجامعية 1977 1978 تحت إشراف الأستاذ العربي مزين. 

2 - يشكل أيت سدرات اتحادية قبلية كبرى فيما وراء الأطلس. وتتوزع 
قصورها وأماكن تواجدها حاليا في ثلاث مناطق رئيسية هي : أعالي وادي 
دادس (ويعرفون بأيت ایفیل)» ووادي دادس الأوسط (ويطلق عليهم أيت 
أربعمائة) إضافة إلى رافده امكون (ويسمون أيت (Leal‏ وهؤلاء وأولئك هم 
الذين يعرفون بأيت واسيف أو أيت سدرات الوادي. آما الشرع الثالث من 
آیت سدرات, فیتمرکز في آعالي واد تا فلا هب مركن AS)‏ 

والباحت الذي يريد أن یدرس ماضي هذه القبيلة وتاریخها تعوزه النصوص. 
ومع ذلك, يبدو أن هذه القبيلة كانت من أشوى الاتحادیات القبلية في هذه 
السفوح الجنوبية للأطلس الكبير. وخير dala‏ على ذلك تواجدها بأماكن 
مختلفة من هذه المناطق الشاسعة. وحسب ج. كوشرور» فهذه القبائل ريما 
قدمت إلى مناطق دادس بایعاز من المهخزن الإدريسي. وفي هذا الصددء تجدر 
الإشارة إلى أن الرواية الشفوية التي لاتزال متداولة بهذه المناطق تربط أصل 
هذه فف كل فة ادت Dani‏ من قاين ماهس Wall‏ ار عة 
وحسب نفس الرواية؛ فإن أيت سدرات شدوا عضد مولاي بوعمران ‏ أحد 
أحفاد إدريس الثاني الذي آل إليه حكم هذه المنطقة في فترة يصعب 
ets‏ با لفط یواست ای الا تسیا فا قل تفس 
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وَاسيف) المعروفين اليوم بأيت سدرات السهل. ويمتد تاريخها 
ما بين الفترةالواقعة بين الثلث الأخير من القرن الثامن 
عقيو وا القرن العشرین. وتتفاوت أهميتها يتفاوت 
الواضیع التي تتضمنها. ومن هذه الجموعة من الوثائق تتمیز 
وشیقتان بالنظر لتمیز الوضوع الذي تثیرانه. ألا وهو موضوع 
الأمن والسلم بالبادية. وجدير بالاشارة إلى أن إحداهما تم 
نشرها ضمن بحث (ul it‏ قمت به فع صديقي وزميلي 
الأستاذ عبد العزيز توري ؛ وذلك في اطار بحث تاريخي - 
أركيولوجي يهم منطقة وادي دادس. آما الوثيقة ثيقة الثانية التي 
تتطرق لنفس الوضوع. فهي التي آقترح أن تکون محور هذه 
الد اخلة. 


الرواية ‏ قام بیناءه زاوية لاتزال تعرف پاسمه (زاوية مولاي بوعمران) علی 
عاشورا A‏ راجع i‏ 
G. Spillmann, Villes et tribus du Maroc, V1-YX, Tribus berbères, t. Il, Districts et‏ 
tribus de la haute vallée du Dra, Honoré Editeur, Paris, 1931, p. 65 ; G.‏ 
Couvreur, "La vie pastorale dans le Haut Atlas Central", in Revue de géographie‏ 
M. Hammam, "Coutumes inédites des Ayt Ihya :‏ ;14 .م ,1968 ,13 du Maroc, n°‏ 
groupe de Qsur Ayt Sedrate de l'oued Dadès (1881)", in Hespéris-Tamuda, vol.‏ 
XXV, 1987, p. 91 - 106.‏ 
3 نشرت هذه الوثيقة فى إطار يحث مشترك مع الأستاذ عبد العزيز توري. 
انظر: 
A. Touri et M. Hammam, "Tradition et architecture : acte coutumier d'un village‏ 
du Dadès Tirigiwt", in Hespéris-Tamuda, 1986, pp. 213-229.‏ 
4 -ضمن أعمال ندوة علمية دولية أقيمت بإيريسي (صقلية) بإيطاليا ما بين 
8 و25 شتنبر 1988 حول موضوع : Frontière et peuplement dans le monde‏ 
méditerranéen au Moyen Age. Voir Touri (A) et Hammam (M), "Frontière et‏ 
rapports tribaux au Maroc présaharien : le cas d'Al-afiya des Ayt Ihya du Dadès”,‏ 
in Castrum 4, Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen‏ 
Age, Publication de l'Ecole française de Rome, Casa de Velazquez, 1992, pp.‏ 
.189-197 
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هذه الوثيقة عبارة عن عقد عرفي مؤرخ في شهر محرم 
ماء يوجد في aaa Ula‏ طوله 22 سم وعرضه 13:5 سه C)‏ 


Las‏ يسترعي الانتباه منذ الوهلة الأول آن اسلوبها غیر 
سلیم تتخلله بعض التعابیر والصطلحات التي قد تبدو غريبة 
وصعبة الفهم. والتمعن في ذلك وخاصة الذي له إلمام باللغة 
الأمازيغية -یدرك أيما ادراك أن تلك الکلمات والتعابیر وکذا 
صياغتها مستعارة من اللفة الأمازيفية. ولا غراية فى دلك. OF‏ 
الل ا از كاتف ىمات ال افالتخا الو he‏ 
Oe Bree Lol‏ مس ما على Ac‏ خفن تفه أن كسا 
كلما استعصى apale‏ تعبير ما باللفة العربية الفصحى» لجأوا 
إلى صياغته بكلمات ومصطلحات من لغتهم الأم. وهذا ما يجعل 
SD‏ مكل نهذ الوكافى us eel ea‏ موا ا ناتك 
ودون الدخول في التفاصيلء فهذه الوثيقة تدخل في صنف 
الوكافق ذاه السيفة ds‏ قف sal sil‏ 
dal‏ وا ات ات :وقد At‏ الأسكاة العريي در 
بدراسة نماذج منها في Ben Ja da E‏ 
القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد.() ولذلك أحيل إليها 
فنعا باق AN‏ مات العافنة لكل هذا التوع من الوقاكق. 
Li‏ نص الوثيقة: فهو كما يلي : 


5 -انظر صورة هذه الوثيقة المرفقة بهذا المقال. 
L. Mezzine, Le Tafilalt, contribution à l'histoire du Maroc aux XVII et XVIII‏ - 6 
siècles, Publ. de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat, 1987.‏ 
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Bah میم اه‎ E ١ 

واهل الزاوية فاول ما تحمل بني بوبکر عد ثیت الصافي مع 
اپنه محمد def‏ مع الشیخ محمد و ابن الصغیر وکذلك محمد آقد 
Wis,‏ مولانا ابراهیم الحسن نيت علي وسید محمد نیت حم 
وكذلك محمد بن بوبکر الفخار (ee‏ كما ما سكو ایک 
خي لحسين نيت داوود مع حم نيت الحاج مع علي بن محمد نیت 
Lu)‏ وا اخ كوه E‏ علن jee‏ سكين UN SUN Sas‏ 
شترطوا في الهناء أن من كسر الساقية() لبني بوبكر في 

paul cig ee 


7 القصوه ببني بوبکر هم سكان قصر آیت Sas‏ ولا يزال هذا القصر 
قاكما فى الف اليس لوادي دادس الاوسط. انظر خريطة المقرب 1/50.000, 
NH29-XXIV-2b Qalat M'gouna, : LaLa‏ 
8 تمكسلت :اسم قصر يعرف في وقتنا الراهن بقصر les‏ بتقدیم 
اسن خاي ps cal SUN‏ کول دوجن على اة لم الوادى انين gl‏ شط 
شمالي قصر أيت بوبكر سالف الذكر. راجع خريطة المغرب السالفة الذكر في 
الهامش رقم 7. 

- الزاوية العنية هنا هي زاوية مولاي بنوعسران الشار إليها سابقا في 
الهامش رقم 2. ويقع هذا القصر بين القصرین السابقین على نفس الضفة من 
نفس الوادي. راجع خريطة الفرب نفسها الشار إليها في الهامش رقم 7. 
0 لعل القصود بالحومة هنا هو قصر golil‏ (واقدارن هم الفخارون) الذي 
هو pai‏ صغیر تلتصق بنایاته بقصر زاوية مولاي بوعمران السالف الذکر. 
راجع خريطة الفرب الشار الیها سابقا. 

. و ی هو 
التمتم بالسلام والطمانينة والاستقر 
pus. 2‏ الساقية, بمعنى هدمها dei‏ 
E oN ELITE Sh eae‏ 
أيت بوعمران وتمسكلت المشار إليهما في هذه الوثيقة 
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فيها وتحمل بهذا Jai‏ تمكسلت ومن قتل أحد بمائة مثقال ويتيع 
بالدم(13) ومن جرح بعشرة مثاقل ومن هجم امرأة بمائة مثقال 
ومن دخل قصر أحد يعطي مائة مثقال ویصلع ما فسد من القصر 
ویخرج(۹) ومن سرق شاة باربع Oska‏ ومن سرق في القصر 
يعطي عشرة مثقال لكل (aise‏ ومن تخاص(م) مع أحد يصير 
كل les‏ خسن asie Gls)‏ كس ين ای كسس 
مثاقل للسن ومن عمى أحدا بخمسين مثقالا للعين ومن كسر 
أحدا بعضوه يعطي خمسة وعشرين مثقالا ويمون عليه إلى 
(es‏ تحملا صحیما تاما علی الدوام ما دام زمن الهناء(19) 


13 القصود هنا هو أنه بالرغم من آداء غرامة مائة مشقال التي ربما تشکل 
دية القتول - من طرف القاتل, پصعب جدا نسیان قتل النفس التي حرم الله 
قحلها إلا بالحق. لذلك, فإن الجاني یظل متبوعا بدمها إلى أن یلقی جزاء ربه. 

14 بمعنی أن كل من تسلل إلى قصر لا یقطنه یکون ملزما بأداء مائة مشقال 
واصلاح الأضرار الناجمة عن ذلك التسلل مثل کسر الأبواب أو هدم الجدران 
وها إلى ذلات: والی جائ ذلك كله بجي ale‏ خقل كل التفایات ts AU‏ عن 
ذلك إلى خارج القصر. 

15 يتضع من هذا البند أن الحيوانات الداجنة ‏ وخاصة منها الماشية ‏ كانت 
دوما معرضة للسرقة والنهپ. ونظرا لأهميتها في الحياة القروية فقد سن 
العرف أن يقوم السارق بأداء أربعة أضعاف العدد المسروق منها. 

6 يمكن أن agia‏ هذا البند من جانبين : فإما على السارق أن يؤدي عشرة 
مثاقيل عن كل عتبة من عتبات القصر التي مر منها إلى أن وصل إلى النزل 
الذي تسلل إليهء وإما عليه أن يؤدي نفس القدر عن كل عتبة من عتبات 
المنزل المسروق فقط. ولعل الفهم الثاني للبند هى المقصود. 

17 تمولت : هي على ما يبدو كلمة محرفة عن أصلها العربي وهو المؤونة. 

8 هذا البند لم يكن واضحا في الصيغة التي هو عليها. ومعناه أن كل من 
قام بكسر عضو من أعضاء جسم غيره كان عليه أداء غرامة خمسة وعشرين 
Yiia‏ بالإضافة إلى أداء مصاريف التموين إلى أن يتم الشفاء. 

19 مادام زمن الهناء المذكور : أي مدة صلاحية العافية المذكورة في الوثيقة 
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المذكور. صح به وبجميع مضمته في شهر الله المحرم عام 1267. 
عبيد ريه أحمد بن عبد العالي أمنه الله. نعم بعد ما دفع بنو آبو 
بكر لبني تمكسلت Poe,‏ مائة مثقال وستين مثقال على شان 
ساقيتهم وتحمل أهل تمكسلت ساقية بني بوبكر أن من كسرها 
من لفهم يعطي قتطارين كما ذكر صح به أحمد الله لاباس بعر 
الواقع فى السطر التاسع تدليا وفي ..... وفيه .... والعشرین. 
E eos‏ 

ويمثله يقول عبيد ربه الحسين بن علي البوبكري 
الله في الداريق .... امین 


pe 


وقراءة هذه الوثيقة تجعلنا نلاحظ ما يلى : 


1( أنها في شكلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : 
المقدمة وتتضمن الحمدلة. وتئعرفنا أيضا بنوعية العقد الذي 
چاء على شكل اتفاق (اتفق بنو بوبكر). أما القسم الثاني» فالی 
جانب تعریفه بالاطراف العاف ةا عة ١‏ بالاتفاق. فانه یبن 
كذلك التزامات نفس الأطراف کل تجاه الآخر. آما القسم الثالت 


هی محددة فى عشر سنوات. ونلاحظ أن كلمة الهناء هذا جاءت مرادفة لكلمة 
alt‏ ` 

0 يتبين هنا أن قصر تمسکلت (تمکسلت في الوثيقة) وقصر أيت 
بوبکر لم يكونا ينتميان إلى نفس الحلف, Lale‏ بأن اتحادية أيت سدرات التي 
ينتميان إليها كانت تنقسم إلى حلفين كبيريّن هما : أيت زولي وأيت 
plas‏ وتجدر اللاحظة أن عدد القبائل التي كان يتألف منها کل واحد 
منهما يختلف باختلاف الظروف والمناطق المختلفة التي كان يستقر بها أيت 
سدرات. 


21 البوبكري : نسبة إلى قصر أيت بوبكر المذكور أعلاه. 
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والأخيرء فيعرفنا بتاريخ الوثيقة وبكاتبها وياسم فقيهين 
آخرین يثبتان مضمونها. 

2( أن موضوعها Glass‏ بقضية أساسية ‏ بالبادية في 
NL, Laan‏ هال needs less‏ به 
قضية الحماية والأمن التي استعملت في شأنها كلمة «العافية». 
والعافية لغة هي اسم لفعل عافى معافاة بمعنى نجا من العلل 
والبلاء والأسقام. والعافية أيضا هی التمتع بالصحة التامة )023 
وق أكون انا لقنتم ay CR, Sle‏ 
المعنى الأخير هو المقصود في الوثيقة. 

ومؤسسة الحماية مؤسسة معروفة في مناطق مغرب ما 
وزاك E D Pi as al LYN‏ ها عدن هوا دن spall‏ 
والوكائق الكدوية js a AS mete. eve‏ 
لفعل Lu}‏ بمعنى رعى الماشية. وهذا المعنى يتضمن في آن 
واحد حمايتها وضمان قوتها. وتیسا مؤسسة نجدها انشا بهذا 
العنی لدی قبائل جبال الأطلس سواء أكانت مستقرة el‏ غير 
مستقرة (الرحل). وحسب آبحاث الاستاذ العربي مزین,. فان 
يسنا Sale‏ ها درط سن Otis sus‏ أو يسن تسین 
وجماعة أو بين جماعة وأخرى وذلك بواسطة عقد مکتوب یلتزم 
aes ry Ge‏ الطوفين الكعاقدية Lies‏ الآخن مقايل 
فروض وواجبات عادة ما تكون عينية. ومن نتائج عقد تیسا 
عدم التوازن في القوة بين الطرفين التعاقدین. OY‏ الغلبة تكون 


2 انظر العلم بطرس البستائيء محيط الحیط, مكتبة GLa!‏ بیروت. 
11977 ص. 616. 


23 - R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, T. Il, 2 éd. Leide, Paris, 
1927, p. 145. 


لصالح الطرف الأقوى الذي يصبح الطرف المحمي في تبعيته 
Pass,‏ 

3( وبناءاً على الملاحظة السابقة» يبدو أن مؤسسة العافية 
تختلف تماما عن مؤسسة سا ذلك أن العافية كانت تريط 
بين جماعات مستقرة بواسطة عقد مكتوب يلزمها باحترام الأمن 
والسلم داخل إطار جغرافي محدد له أهميته القصوى عند 


الأطراق المتعاقدة.(25) والاطراف التي يعنيها التعاقد هنا في 
الوثيقة هي قصور LE‏ (تمسکلت في الوثيقة بتقديم 
الكاف على السين) وزاوية مولاي بوعمران وأيت بوبكر. وهذه 
القع ا فى ola‏ على Set‏ لاني ا 
الاوسط. آما الاطار الجفرافي الذي هو موضوع هذا التعاقد» فهو 
«الساقی» التي تعني على الأصح الأماکن التي د لتمر 
taie‏ )اد فد Case‏ من واد دادس piace‏ 
قصر تمسكلت. وتقوم هذه الساقية بسقي فدادين نفس القصور 
الثلاثة تباعاً. وغير خاف ما تشكله حماية الساقية من أهمية 
لهذه القصور وغيرها من القصور الاخری» علما بأن الماء حيوي : 
إذ بدونه لن تقوم هنالك قائمة للفلاحة في هذه المناطق الجنوبية 
التي ترا ما كعرست للقهوظ والأزمات الفتلاهية: فالؤذواعة 
السقية. إضافة إلى الرعيء شكلت دوما أهم مواردها. 


24 - L. Mezzine, "Société et pouvoir dans le Maroc présaharien au XVIIe siècle, 

Réflexion à propos de la Tayssa de Sidi Abdel Ali", in Hespéris-Tamuda, vol. 

XXII, 1985, p. 43. 

25 في Lis‏ أخرى مماثلة من نفس اتحادية أيت سدرات (فرع أيت إحيا) 

يتقارب تاريخها مع تاريخ الوثيقة التي نحن بصدد دراستهاء نجد أن الإطار 

الجغرافي الذي من أجله عقدت العاقية هو المحاط الزراعی إضافة إلى أماكن 
التجمع السكني التي تشكلها القصور. راجع 
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وإذا كانت العافية محددة فى المكان» قإنها كانت محددة 
Lai‏ في الزمان. وقد حددت الوثيقة مدة صلاحية هذه العافينة 
في عشر سنوات تتمسك خلالها الاطراف الملتزمة بعدم الحاق أي 
ضرر من الأضرار بالساقية. إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى انقطاع 
الماء عنها. وییدو أن هذه المدة مدة كافية لضمان الاستقرار ونوع 
من التوازن بين القصور التعاقدة. 

4( وللحفاظ على الأمن والسلم خلال نفس الدة الحددة 
التجأت الأطراف المعنية بالالتزام إلى سن غرامة مالية dalle‏ 
ذات طابع ردعي یکون الطرف الذي لم بحترم «الهناء» مرغما 
على أدائها للطرف الآخر. وقد حددت الوثيقة تلك الغرامة فى 
مبلغ قنطارين يؤديها سكان قصر تمسكلت لسكان قصر یت 
يوبكر كلما قامو| به« كسر » الساقية التي هي موضوع العافية. 

وفي هذا الصدد. تلاحظ أن سكان قصر تمسكلت لم 
يتعاقدوا مع سكان قصر أيت بوبكر في شأن العافية, إلا بعدما 
ون قوع هو Le a‏ قدا رو ماكة وسکون خا ولا سكيف أن 
يكون هذا المبلغ ‏ نظرا لأهميته النسبية هو ثمن الأرض التي 
هت منها السافية بفدادین قصر تسکلت قبل آن تصل إلى 
آراضي JS‏ من قصري زواية مولاي بوعمران وآیت بوبکر. وهکذا 
يبدو من خلال هذا العقد. أن القصرین سالفي الذکر GUS‏ في 
موقم ضعف مقارنة مع قصر تمسکلت الذي كان في مركز فوة. 
نظرا لوجودهما في سافلة الوادي. ومع wells‏ فالعافية على 
خلاف تيسا .كانت تضمن توازن القوة بين الأطراف المتعاقدة Sf‏ 
لا ينتج عنها تنازل طرف لطرف آخر. 
A. Touri et M. Hammam, “Frontiére et rapports tribaux au Maroc présaharien : le‏ 
cas d'al-afiya des Ayt Ihya du Dadès", in Castrum 4, Frontière et peuplement dans‏ 


le monde méditerranéen au Moyen Age, Publication de l'Ecole française de Rome, 
Casa de Velazquez, 1992, pp. 189-197. 
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5( ويظهر من خلال الوثيقة أن القبائل أو القصور كلما 
اجتمعت ‏ ممثلة فى أعيانها ووجهائها ‏ لعقد اتفاق العافية» كانت 
تستفل الفرصة لاعادة النظر في عرفها الحلي وصیاغته لیکون 
al Re‏ ی وا ال وهكذاء 
حسب الوثيقة التي هي بين أيديناء قثنت وسئت القصور 
الثلاثة سکیا نعف الفاقية ie‏ من القوانین تتعلق يحماية 
الفرد والمتلکات. الهدف منها ضمان السير العادي للحياة 
بنفس القصور. 

ومهما يكن من أمرء فهذه الوثيقة ومثيلاتها تطرح مسألة 
الظروف المحليةء السياسية منها والاقتصادية التي في ظلها كان 
يتم مثل هذا التعاقد. ومن الصعب جدا معرفة هذه الظروف 
نظرا لانعدام الوثائق. بيد آنه ليس من الستبهد أن يكون 
التعاقد الذي يعنينا هناء قد تم عقده بعد مرور فیضانات وادي 
دادس التي تغطي الأراضي وتجرفها وتأتي على كل شيء: Las‏ 
في ذلك السواقي والفدادین. فتتتج عن ذلك نزاعات حادة بين 
القبائل والقصور حول الحدود والأراضي التي ينبفي أن تشق 
وتمر منها قنوات الري. 

ويتضح مما سيق ذكره أن العافية ما هى الا مؤسسة 
me rer‏ برعهوها السككرون تن السكان شاه وبموجبها 
يلتزمون بحماية إطار جغرافي محدد ذي أهمية حيوية cag)‏ 
ولك و Mons‏ 


26 وكمثال عن هول هذه الفيضانات نشير فقط إلى فياضانات 1965 التی 
بأذهان السكان إلى اليوم. 
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بعض مظاهر التضامن والتكافل الاجتماعي 


بواحات جنوب شرق المغرب : وادي دادس زموذجا* 


من أهم السمات التي طبعت التاريخ الاجتماعي لواحات 
جنوب شرق المغرب خاصة في تافيلالت وحوض درعة ودادس, 
التضامن والتکافل الاجتمامي اللذان آفرزتهما عدة هوامل 
جغرافية وتاريخية واقتصادية وثقافية لا یتسم القام للخوض 
فیها بتفصیل. غير أن مايثير انتباه الباحث أو الدارس هو أن 
الها نيزو ال ا ده مسا تیا واه مر 
Ee ee à‏ امن دنه شک من القرل تنس 
LS‏ یشکلان الرباط الاجتماعي القوي الاي كان پربط بین 
مختلف شرائح الجتمع في کل وقت وحین. 

ولعل من آبرز الظاهر الأساسية لتضامن السکان فیما 
بينهم التعاون والتازر الجماعي السمی تويزي أو التويزة. 
وکما هو معلوم فهذا النوغ من التعاون الجماعي لاتنفرد به هذه 
الناطق وحدها بل هو منتشر ومعروف في كثير من مناطق 
الغرب الکبیر. وتويزي آو التويزة هي تعبئة جماعية تطوعية 
ينخرط فیها السکان لتقدیم مساعدة ما على شکل عمل لفرد من 
آفراد المجتمع ليس بمقدوره وحده القیام بانجاز ذلك العمل. وهذه 
Deal‏ كان سای شتا انعم بالقنا رت ركاه 
تهم الأشغال الفلاحية كالحرث والحصاد والدراس وکنس مجاري 


* بحث مسدائى منشور ضمن GUS‏ وقفات في تاريخ الفرب, دراسات مهداة 
لااستاذ |براهیم بوطالب, منشورات كلية الآداب بالرباط: سلسلة بحوث 
ودر اسات رقم 2 2001« تنسيق عید المجيد القدوري» ضر . !16 . 167. 
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المياه. وكانت تهم في أحيان أخرى بعض الأعمال غير الفلاحية 
كاليناء مثلا. بيد أن التويزة فقدت شيئافشيئا طايعها 
التطوعی مع بداية التفلفل الاستعماري لتصبح عملية إكراهية 
كان Cas‏ کرو اه Lo‏ حن اة Coste‏ لانماو 
أعمالهم الشخصية(!) والملاحظ أيضا أن التويزة قد تراجع دورها 
خلال العقدين الأخيرين بفعل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
التي شهدتها مناطق جنوب شرق المغرب. 

ومهما يكن من آمر, فالتويزة ليست المؤسسة الوحيدة 
اها من Pole ally‏ نيذه اى Ble‏ هدو سا ip SN‏ 
تتميز بها مجتمعاتها. والأمثلة التي سأسوقها هي أمثلة 
رصدتها في منطقة دادس الواقعة غربي تافيلالت التي تتشابه 
معها في aie‏ مخ الخوانت الافتصنادية Seg et‏ 


تتميز هذه المنطقة ۔ كباقي مناطق جنوب شرق المقفرب . 
بوفرة مؤسساتها التي ترعى التضامن والتكافل الاجتماعي منها 
ماهو ذو طايع ديني. ومن آهم هذه المؤسسات مؤسسة تسمى 
البروك. والبروك. هو تصحيف لكلمة البركة العربية» تطلق 
بوادي دادس على مقدمات يعض الأعياد الدينية يقوم أثناءها 
Jai‏ القبيلة أو القصر بذيح بهيمة يقسمون لحمها فيما بينهم, 
ويتم ذلك قبل يوم واحد من حلول هيد الفطرء وعيد المولد 
النيوي الشریف, وليلة القدرء وكذا صبيحة يوم عرفات 
العروف محليا بإمعرفا : يتفق آهل القبيلة مسبقا مع البائع 
على شمنها وعلى أجل الأداء الذي عادة مايكون بعد جني محصول 
1 - اهتم بعض الباحشین الفرنسیین ايام الاستعمار بدراسة هذه اللاهرة 
التاصلة في مجتمعات الشمال الشرقي. وقد ناقشت الأستاذة رحمة بورقية 
plan‏ في در اسة Led‏ انطو مادة التويزة, معلمة الفرب» ص. 2652 - 
2653 
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من المحاصيل كالحبوب ( الشعير والقمح والذرة) أو الفواكه ( 
التين واللوز) أى محاصيل أخرى ( الورد مثلا ). 

وحينما تذبح البهيمة يقسم لحمها إلى ستة عشر جزءا 
تسمى تخربين (أي الخروبة) وتدعى أيضا إمورن مفرد آمور 
وهذه الأقساط تقسم على العائلات المكونة للقبيلة أو القصر كل 
حسب مستواه الاجتماعيء إذ هناك بعض العائلات التي تأخذ 
اکر مین خوويا E‏ ني خان هات ما (Ad ey chest‏ 
الخروبة الواحدة. ويكلف إمام مسجد القبيلة بتقييد مابذمة كل 
واحد من دين في قائمة تسمی زمام ( أي الزمام ) ويأخذ في 
es‏ ذلك قلع الامسسفة اما الأسسقاط jy‏ اش السييطلة aalas‏ 
فتباع عادة بالمزاد العلني أمام الملا (2). 

وتبركا بهذه المناسبات الدينية تطعم بعض العائلات 
الوسرة في القبيلة الطعام أثناءهاء فتأتي بأطباق من الكسكس 
إلى المسجد ليتناوله المصلون من أفراد القبيلة وطلبتها الذين 
يحيون ليلة القدر إلى طلوع الفجر إذا كانت الليلة ليلة القدر. 
أما في سائر الأعياد الأخرى فیوّتی بالطعام إلى السجد خلال 
النهار. | 

وجدير بالملاحظة أن الذبيحة التي تذبح يوم 26 رمضان من 
عل jd) Tal Mla a‏ البار که ككون baya batir‏ 
الثور كما يدل عليه اسمه )85 BE‏ أي ثور القبيلة يكون 
محط عناية خاصة من طرف جميع السكان قويهم وضعيفهم علما 
بأن الذين لهم أبقارا يستغلونه في تسلها. 


2 انظر محمل ralan‏ مادة البروك› معلمة tn ptt!‏ € 4, هن . 1209. 
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وواضح مما تقدم أن مختلف الأعياد الإسلامية هي 
مناسبات يستفلها سكان دادس للتعبير عن تضامنهم فيما بينهم 
غنيم وفقيرهم وذلك عن طريق إشراك الجميع في أخذ نصيب 
من لحم الذبائح التي يضحى بها في هذه المناسبات. 

غير أن الناسبات الدينية ليست وحدها الناسبات التي 
يشترك فيها السكان للقيام بمثل هذا العمل الجماعي ( أي ذبح 
البهائم ) إذ بين الفينة و الأخرى يقومون بتنظيم مايسمى 
بلوزیعت آو الوزيعة التي هي أيضا شكل من أشكال التضامن 
الاجتماعي. والوزيعة بهذا العنی معروفة أيضا في کثیر من 
مناطق الغرب بما قي ذلك منطقة تافیلالت. 

فق مين ا شا ای اه ارو ای فان 
2e‏ فا وتا بت سمش تیال ام ال نی 
حرفیا تجوال الطلبة. والطلبة هم حملة کتاب الله تعالی. ففي 
فصل الخریف من کل سنة ینظم فقهاء وحفاظ OS‏ الله بدادس 
جولة ديثية عبر المنطقة پتنقلون خلالها بين القصور اما بدءا 
من عالية الوادي إلى السالفة أو العکس صحیح إذ يتغير ذلك 
من سنة إلى آخری. پشترك السکان بشکل جماعي في استقبالهم 
بکل ما یتطلب ذلك من شراب وتغذية تليق بهم یقدمونها على 
شکل وجيات تختلف آهمیتپا حسب اختلاف أهمية الوارد 
الاقتصادية لتلك القصور. فهناك قصور يستغرق مقامهم فیها 
Loy:‏ ونصف الیوم وهتالك قصور آخری لایتعدی القام فيها 
يوما واحدا yi‏ نصف الیوم. وقبل مفادرة القصر فى اتجاه 
القصر الموالي يقوم السكان كل على قدر (oe‏ مك 
كمية من الحصول غالبا ما تكون قدرا من محصول التين الذي 
يشكل الفاكهة الأساسية في هذه الربوع. وموازاة مع جمع 
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الحصول یقوم الفقهاء يكافوة القرآن والدعاء الصالح للسکان. 
وحینما پنتهي التجوال يجتمع الفقهاء والطلبة في منزل 

۷ آن املاحظ هن أن هذا الحجسوال توقف فى الستن 
الأخيرة لأسباب متعددة لایتسم القام لدراستها بعمق وتفصیل. 
من جهة: ومن جهة أخرى تضامنا ومسائدة مادية ومعنوية 
لحملته من آیناء المنطقة. 
والعلم يتجلى كذلك في كون سكان القصور التي توجد بها 
Lette E a‏ 
مرضاة الله تعالى إلى أن يستكملوا حفظ الكتاب العزيز. وهذا 
العمل الاحساني هو آیضا شكل من آشکال التضامن والرماية 
اک ره الاب یا ال تس ای ها ری 
في مناطق آخری من الفرب. 

والی ile‏ هذا p gill‏ من التگافل الاجتماعي ني الطابع 
مايسمى بتگمي ننْبیوّن في بعض القصور. وهذه الؤسشة كنا 
يدل عليها اسمها "منزل الضيوف: مخصصة لإيواء ضيوف 
القصر أو القبيلة, وهؤلاء الضيوف يمكن أن یکونوا طلبة ple‏ أو 
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على القصر أو القبيلة من حين لآخر. أما تسيير هذه المؤفسسة 
فیقننه عرف معروف لدى الجميع. 

ومن مظاهر تضامن السكان فيما بينهم وجود الراعي 
الجماعي الذي يقوم برعي ماشية سكان القصر وذلك وفق 
شروط معينة. وهذه المؤسسة الجماعية ينخرط فيهاسواء من له 
قطيع مهم آو من لايملك سوى رژوس معدودة من الماشية. 


آشرت قبل فليل إلى الشعراء الجوالين أو من يسمون 
GS‏ فهؤلاء حينما يمرون بالمنطقة يستقبلهم السكان 
بحفاوة مقدمين لهم التفذية اللازمة والمساعدة المادية. ومقابل 
ذلك يمتعونهم بشعرهم وإنتاجهم الفني الذي کشیرا ما يكون 
ae CATE Ce dés‏ اعد 
فاستقبالهم هو أيضا شكل من أشكال التضامن مع هذه 
الشريحة من المجتمع. 

ومن جملة مظاهر التضامن الطريفة في دادس مايسمى 
gol‏ وهو تضامن aga‏ بالخصوص الاطفال الراهقین» یکون على 
شکل تقلید سنوي يتم في ليلة عاشوراء. ویتمثل في قيام 
الأطفال بالطواف تلك الليلة عبر أزقة غرم ( القصر) طارقين 
nas is us die)‏ اس ی 
sold‏ وأثداه تجوالهم تزودهم ربات البیوت. بما تیسر لدیهن 
من الدقيق. وحينما ينتهي الطواف ینصرف کل salg‏ إلى حال 
سبیله على أن یجتمعوا مجددا صباح الیوم الوالي الذي یصادف 
يوم عاشوراء. وخلال هذا plated!‏ یطلبون من احدی نساء 
القصر (اغرم) أن تهيء لهم خبزا من ذلك الدقیق الذي جمعوه 
بالأمس. وموازاة مع ذلك يقومون بتحضير مرق يشاركون فيه 
جماعة:؛ قهذا يوقد النار وهذا ياتي بالقدر وذاك يأتي بشيء من 


0 
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إمديا‎ 


cs 
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الخضرة والآخر يأتي بشيء من الزيت آو اللحم. وهكذا يحضرون 
وليمة خاصة بهم. بيد أن بعض الطقوس المصاحبة لاحتفال بیانو 
في وادي دادس تتميز بها بعض المقصور عن وها 

وسكان وادي دادس کانوا ومايزالون يتضامنون فيما 
بینهم قي السراء والضراء ویظهر ذلك Dual‏ في الأسراس 
ولاك اف ean ta‏ سه ام الات تین وا 
العرس للعائلة التي يعنيها الأمر. فالنساء یقمن جماعة بتنقية 
الزر ع الذي die‏ تحضر وجبات الحفل. كما آنهن یقمن بكافة 
الطقوس الأخرى الرتبطة بالعرس علما بان بعضهن یقدمن 
خدماتهن في الطبغ آثناء العرس. Lal‏ الرچال شيع بدورهم 
پساهمون في العرس کل حسب استطاعته, فهذا يأتى ببعض 
اللوآزهم عق دانه كالدووشات ريفص ae AI‏ وات تنا عدف 
تحضير JSUT‏ للمدعوين الخ ... إذن فالعرس بهذا العنی هو 
أيضا تعبئة جماعيةء وهذه الظاهرة لاينفرد بها وادي دادس بل 
نجدها كذلك في تافيلالت وفي مناطق أخرى من المغرب. 

ومن بين الطقوس الأخرى المميزة للعرس في وادي دادس 
انقرف بارنزي eS‏ الذي هو نشيد تردده | rere‏ ان 
بالتناوب ‏ بصوت عال يتعلق موضوعه بعرض GET‏ ومؤهلات 
العروس. وهذا الطقس عادة مايتم في الصباح الباكر قبيل 
شروق الشمس. وبعد الانتهاء من الغناء یْقَدّم للحاضرين طبق 
من الطعام يسمى ««برکوس»» وهو نوع من الفداوش المصنوع 
محليا من دقيق الشعير. وتقتضي العادة أن يطبخ في إناء كبير 
من نحاس يطلق عليه اسم LAGS‏ وقبل تناوله من طرف 


انظر محمد حمام » Bula‏ بیانو» معلمة الغرب» ‘t‏ 6 ص. 1912 
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الحاضرين يكون هذا الطبق محط طقس يحمل اسم أسقل توضان 
أي قياس الرجل . ومؤداه أن العروس ترفع رجلها الیمنی فوق 
Gas‏ (الطبق)؛ وأثناء ذلك تقوم بعض النساء باستدارة خيط 
أحمر من الصوف على قدم العروس أعد Lamas‏ لهذا الفرض, 
في حين أن البعض الآخر منهن یزغردن. وبعد القيام بهذا 
الطقس pais‏ الطبق للحاضرین ليأكلوا منه بصفة جماعية. 
وللعلم فقبل تقديم هذا الطبق للحاضرين تجعل في وسطه حفرة 
(LUS)‏ تملأ سمنا جاريا (أودي |قسین) يفمس فيه آکلوه 
لقماتهم. f‏ | 

أما حينما يتوفى شخص ما فإن كافة سكان القصر يقومون 
بإعانة أسرته فيقدمون لهاالمؤونة اللازمة طيلة آيام العزاء 
الرسمية التي هي ثلاثة أيام. وهذا التضامن يساهم فيه الجميع 
ويستفيد منه الجميع ولايستثنى منه أحد كيفما کانت وضيعته 
ee Peay‏ 

تلك هي بعض مظاهر التضامن والرعاية الاجتماعية 
المعروفة بوادي دادس» صحيح أن بعضها تراجم خلال العقود 
الأخيرة لأسياب مختلفة. لكن الیعض الآخر منها ظل مستمرا 
ويتشبت به السكان إلى اليوم. وإذا كانت للأمثلة التي وقفت 
عندها دلالات فإنها تكمن في كونها تبرز أن التضامن والتكافل 
الاچتماعي شکلا ویشکلان آهم مقومات الحياة الاجتماعية في هذه 
النطقة وفي غیرها من مناطق جنوب شرق الفرب. وتبرز آیضا 
أن التعاون والتآزر الجماعي كان آداة فعالة تضفف لیس 
تخسن Sol pall see‏ توا افو مات الوا له 
ولکنها آیضا كانت تخلق التجانس بين السکان. وهذا التجانس 
هو الذي كان یجعلهم متماسکین ویقظین باستمرار لواچهة کل 
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ically :نلك ماسر شي لوف ها‎ fs الما‎ EN 
Pat افوس رام فى فقوت ی اردق‎ Sent 
في بادو آو في صاغرو وغیرها من العارك التي خاضوها في‎ 
سبیل حریتهم وکرامتهم وسلامة ووحدة آراضي وطنهم. وهکذا‎ 
نخلص إلى القول إن مجتمعات واحات چنوب شرق الفرب هي‎ 

dif least‏ الما تال 
مصدرا من مصادر قوتها ومناعتها واستمرارها عبر التاریخ. 


معطيات تاريذية حول إيكدمان : النمط القبلي 
للمعمار العسكري يوادي دادس* 


حينما تتجول عبر قصور وقرى وحقول وشعاب وادي 
دادس, تباغتك من حين لآخر بنايات منعزلة وبعيدة عن أماكن 
السكن : إنها ایگدمان أو أبراج الحراسة. وهذه البنايات هى 
بقايا النظام الدفاعي التقليدي الذي اتخذته قبائل وادي دادس 
للدفاع عن نفسها وعن ترابها. وكل قبيلة من هذه القبائل أقامت 
عدة أبراج في أماكن مختلفة في مجالهاء وكانت تتعهدها 
last‏ وشن اغر افیا الور رة Saal Jalal al als‏ هذه اه 
تكن منطقة دادس لتنقرد بها وحدهاء بل هي كذلك معروفة في 
مناطق الجنوب الشرقي (درعة وتودغة US ly‏ وفریس 
وتافيلالت). 


وایگدمان مفرد آگدیم وهذا الاسم ليس الوحيد الستعمل 
في دادس بل نجد كذلك إسم (قزاي مفرد أقزوي» غير أن الاسم 


واذ نتوفر اليوم على بعض الدراسات الرائدة التي همت 


2 
* -بحث يتشر لأول مرة. 


: على سبيل المثال لا الحصر‎ fest. 1 
Allain (Ch) et Meunié (J.), La forteresse almoravide de Zagora, in Hespéris, 3-4, 
.م‎ 305-306, 1956. 

: انظر على سييل المثال لا الحصر‎ 2 
Barrucand (M.), Remarques sur l'architecture militaire alaouite au Maroc, in 
Revue des Etudes Islamiques. XLVIII, fasc. 2, 1980, pp. 177-206. 
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والحديث» فان ظاهرة إيكدمان لم تدرس بعد وظل هذا الموضوع 
مفمورا إلى اليوم. 

ولعل أول إشارة مكتوبة إلى إيكدمان si‏ أبراج الحراسة 
المنعزلة تلك التي وردت عند البيذق في مؤلفه "أخبار المهدي بن 
تومرت" بعد حدیثه عن معركة البحيرة التي خسرها الوحدون 
ستة 524 ه / 1130 م» قائلا : "آقبلت إلينا هنتاتة وكنقيسة 
ومزالة» واجتمعنا فلما رآوا هتا ما لا یطیقون رجهوا إلى 
مراکش ونحن لتينمل» وجعل العصوم برجا يقال [H]‏ برج 
تيظاف وجعل فيه طبلاء وكان يمسك الطيل عبد السلام آغيي. 
فلما كان في بعض الليالي أفلت الطبل» وقامت عندنا رجة؛ فقام 
عبد السلام یقول Ÿ‏ ۷ الطبل آفلت لي, فقال سیدنا آبشروا هذه 
الیشار 0*۵ 

ویستفاد من هذا النص أن تيظاف هنا هو الحرس و آن ابن 
steps Le‏ :كفي كاك | اکن الشان افیا هی 
كان قد جعل عليه أحد آتیاعه الخلصی واضعا تحت تصرفه طبلا 
Less‏ استضاله Gt‏ ادا فقت الرورة الى ذلك: 

غير أن كلمة تیظاف هذه. وردت في إشارة اش corer‏ 
نفس الولف في نفس المؤلّف بمعنی المدد من الجيش الذي 
gestalt, E A‏ و EN‏ ذلك :لقنا ايحي نمق EE‏ 
مدينة فاس من طرف عبد المومن بن علي الكوميء قائلا : "ثم قلع 
Talal‏ من اگرسیف رید فاسا: فنزل مار و فجاءه آبو بگر 
بن الجبر بعسکر غمارة» فقال الخليفة رضي الله die‏ للموحدین : 


3-البيذق (آبو بكر بن علي الصنهاجي), آخبار الهدي بن تومرت وبداية دولة 
TR ons‏ او | 
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أعطونا تيظاف يمشون إلى فاس ویتعرفون إن كان هذا الرجل 
في قوة أم لا ؟ فلم يجيه sai‏ منهم. فقال آبو بكر بن الجبر GÍ:‏ 
أدريه و آعرفه» وقرأت فيه آنا أقصده وأتعرف خیره, فأخذ 
خمسمائة من صنهاچة» وخمسمائة من هسكورة رجالا دون خيل, 
فطرق يهم على طريق الساحل, وجاز سيو وطلع باللیل...".(4) 
وهكذا يتضح أن عدد تيظاف الموحدين الذين قادهم أبو بكر ين 
الجبر لقتال أبي بكر الصحراوي حاكم مدينة فاس من قبل 
المرابطين وقتئذ بلغ ألفا. وقد وردت كلمة تيظاف فى إشارة 
ثالشة عند البيذق في مكان آخر بهذا المعنى الأخير (أي الجيش 
المضاف إلى النواة الأساسية من المقاتلين) وذلك حينما تحدث عن 
قمرار عبد المومن بن علي المتعلق بالهجوم على مدينة مكناس, 
قائلا وهو يخاطب الموحدين : "اعطوني تیظاف يصرفون لمكناسة, 
فخرج إليهم يدر بن ولكوط فقتلهم جميعا إلا ثمانية من 
ا 

وفي ضوء الأمثلة السابقة يبدو أن ظاهرة التحصين 
والدفاع بواسطة أبراج الحراسة المنعزلة هي ظاهرة عرفتها عدة 
مناطق من المغرب خلال حقب تاريخية معينة وتحت تسميات 
أخرى خاصة في جبل الأطلس الكبير الذي نجد به أيضا ما يمسى 
باشبارو (جممه (Dot‏ الذي يعني مكان الترصد 
والحراسة.6) وجدير بالملاحظة أن برجا يحمل اسم بو أشبارو 


4 -ن.م. س.» ص. 60. 

5-ن.م. س.» ص. 62. 

6-اتظر : 

Montagne (Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc, Edition 
Afrique-Orient, Casablanca, 1989, p. 151. 
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لايزال معروفا فى دادس إلى اليوم. وهذا البرج يشرف على 
نقطة التقاء وادي yeild‏ برافده أسیف امكون قریبا من قصر 
أيت حمودن بتراب أيت إحيا السدراتیین. وللعلم فان لكلمة 
آشبارو بهذه النطقة معنیین آخرین هما الابرة التي بها يوخز 
الراکپ دابته لتّسرع في الشي. آما العنی الثاني فهو رأس 
الرکاب. ولیس مستبعدا أن يكون الشکل الطبوغرافي للمنطقة 
والذی يشبه رأس الركابء هو الذي آدی بالسکان إلى اطلاق 
اسع انا ر اى ا البرج حینما آقاموه هناك. 

Lei‏ بالنسبة لایگندمان فالنصوص المكتوبة المتعلقة بها 
تكاد تكون منعدمة مما يجعل التاريخ لها صعبا. وحسب ما تعلم 
تشکل شهادة الفيكومط شارل دوفوکو أول نص مكتوب يتحدث 
عنها. وقد آشار إليها أثناء مروره بوادي دادس في يومي 22 و23 
أبويل فننة 1884 فاختو pas?‏ آمی لى العدية. من البتاياك الفرفية 
التي كنك قد شاهدت بعض آنواعها عند cul‏ سدرات بوادي 
درعة : انها إيكدمان التي يبدو أن استخدامپا خاص بوادي 
دادس وتودغة US Sy‏ وفي بعض مناطق وادي درعة. فعلی 
الاقل لم آرها إلا في هذه الناطق. وهي كثيرة بالنطقتین 
الأوليتين (دادس وتودغة) à)‏ تصادفها في کل مکان» فى حين آنها 
فة با ى Bie‏ کی at Gay dea‏ دان 
ask | etal‏ تلن سلاول القسشتون رن جفتب: لو ادي‌توفی 
وسط المزروعات. وهي أبراج منعزلة يصل علوها Le‏ بين 10 و12 
تفر ان EAN EES il ger Wa ira‏ 
a‏ واک بذاك او هه PE‏ کے ع geil‏ 
المشكلة للحدود الفاصلة بين القری (أو ایفرمان). وعادة ما تكون 
على شكل بُرجيّن متقابلین, كل واحد منهما في جانپ. وحينما 
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تندلع الحرب بين القصورء وهو ما يقع كل يوم تقريبا (...)» فإن 
كل طرف من الأطراف المتنازعة يملأ أبراجه بالرجال المدججين 
بالسلاح تكون مهمتهم حماية المزروعات والسواقي...".7) 

إن هذا النص على قلة معلوماته - یتضمن إفادات فى غاية 
Lion |‏ متها : 

- التوطین الجفرافي لظاهرة إيكدمان في مجال واسع يمتد 
من وادي درعة إلى تافيلالت مرورا بوادي دادس وتودغة 
وفركلة. ويضيف في إشارة أخرى إلى أن إيكدمان اختفوا 
باختفاء أشجار النخيل بمنطقة غريس.() وبتعبير أوضح فان 
انتشار إيكدمان توقف عند وادي زيز جنوبي سهل تیعلالین. 
الكو تلاح SES‏ كوم صو قا نا سكن الأ راع ات هذا 
السهل. مما يؤدي بنا إلى التساؤل عن تاريخ إقامتهاء وعمن قام 
بذلك. فهل تعود إلى ما قبل مرور دوفوکو بهذه المنطقة ؟ pi‏ أنها 
من بناء الفرنسیین بعد سيطرتهم على بلدة الريش ومنطقة 
تافيلالت كلها ؟ فهذه الأسئلة وغيرها لن تجيب عنها إلا الدراسة 
الميدانية الدقيقة. 

داخل هذا المجال الجغرافي الواسع؛ لاحظ دوفوکو أن كثافة 
هذه الأبراج كانت بالخصوص في وادي دادس وتودغة. وهذه 
الملاحظة تبرز أن ظاهرة إيكدمان أو أبراج الحراسة شكلت على 
الأقل خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر أحد السمات 
الأساسية للوضع السياسي والعسكري الذي كان سائدا في 
مناطق جنوب شرق المفرب عموما ووادي دادس وتودغة 


De Foucauld (Vicomte Charles), Reconnaissance au Maroc, Les Introuvables, .7 


Editions d'Aujourd'hui, 1985, pp. 214-215. 
Ibid., p. 230. _ 8 
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خصوصا. ووجودها بكثافة في هاتين المنطقتين الأخيرتين خلال 
الحقبة المذكورة يجعلنا نتساءل عن السبب في ذلك. 

ntfs il‏ انه ا a‏ ف وو ها با لاطا لكت 
الشرقي وسفوحه الجنوبية الشرقية كانت تزحف نحو هذه 
الناطق للسيطرة علیها Lf‏ جزئیا آو كلية. وقد کشفت هجماتها 
على هذین الوادیین (دادس وتودغة) طيلة القرن التاسع عشر 
وخاصة خلال النصف الثاني cdi‏ نظرا لاستراتيجيتهما 
(منطقتا عبور) وتوفرهما على إمكانيات اقتصادية Lage‏ من ماء 
وموارد فلاحية ومعادن. وليس مستبعدا أن تكون قبائل وادي 
دادس وتودغة قد آقامت العديد من ایگدمان خلال تلك الحقبة 
للدفاع عن ترابها(”) لمنع التسرب العطاوي إليها. ومع ذلك فقد 
استطاعت قبائل أيت عطا أن تسيطر على جزء مهم من وادي 
تودغة وقد أدى ذلك حتما إلى إضعاف قبائل أيت )£55 بفقدانها 
لهذه الأراضي. أما تسريها إلى دادس فقد ظل محدودا في دادس 
الأوسط (قصور أيت بولمان وأيت أزين وأيت حفي وأيت 
(okie‏ وقريبا من مركز بومالن دادس الحالي (قصور بُومالن 
دادس وسليلى وأيت موتد وجيدا وأيت بوولال (orages‏ 
ولم يؤد بالتالي إلى تغيير كبير في الخريطة القبلية الموروثة 
منذ العهد الريني علی الاقل )10( 


9 حسب ما AUS‏ الرواية الشقوية إلى الیوم فان مجموع القصور التي 
استولی عليها أيت Une‏ بوادي تودغة فاق الستین. وإذ یبد هذا الرقم مبالفا 
فيه فلیس مستبعدا آن يكرح حقیقیا بحکم اتساع الجال الترابي الذي 
تسيطر عليه قبائل أيت Une‏ بهذا الوادي في وقتنا الحالي. 

0 محمد حمام, Siei‏ تاريخية عن قبائل وا دادس, البحث الأول من مواد 
هذا الکتاب. 
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وشهدت شبكة ایگدمان أو أبراج الحراسة تطورا في 
تاريخها في مناطق جنوب شرق المغرب عموما ودادس خصوصا 
بوصول الفرنسیین إلى هذه المناطق في نهاية العقد الشالث 
وبداية العقد الرابع من القرن العمشرین, ذلك أن الفرنسیین 
آدر کوا بسرعة فائقة فعالية هذه الأبراج فى ضبط القبائل 
YSIS Lae,‏ وشیّدوا العدید منها في آماگن ونقط استرانیجية : 
ومن سمات الأبراج التي آقامها الفرنسیون على طول چنبات 
وادي دادس أنها أقيمت في مواقع عالية بحيث يمكنها أن تراقب 
مخفا lat‏ ومن UE‏ ذلك لجوج الذي eae AUG‏ مسا راف 
قصر أيت ودار الواقع على الضفة اليسرى لوادي دادس. وهذا 
البرج الذي ماتزال أطلاله ماثلة للعيان كان يراقب منطقة أيت 
إحيا بكاملها. ويوجد برج مماثل له على نفس الضفة بالعالية 
على مشارف قصر أيت بوولأل. هذا الأخير أقيم ليراقب قبائل 
أيت أشراحيل باجمعها. أما السمة الثانية لهذا النوع من الأبراج 
هي أنها ذات حجم كبير وتحيط بها ساحة مسورة. وكان الهدف 
من توسيعها هو استيعاب أكبر عدد من الحراس والمقاتلين. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد استعمل الإسمنت المسلح في بناء 
البعض منها كما هو الحال بالنسبة للبرج المقام على مشارف 
قبائل بومالن دادس (أشراحيل). 

وهكذا تكثفت شبكة ایگدمان بوادي دادس خلال الثلاثينات 
والأربعينات من القرن العشرین. لهذا فالدراسة الأثرية الجادة لا 
بد لها من التمییز بين أبراج النمط التقليدي القبليء وبين 
أبراج الفترة الاستعمارية المتأخرة. 
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الموقع 
يتغير هذا الموقع من أَكَدِيمٌ إلى آخر. فالموقع عموما كان 
يحدده الهدف الذي من أجله كان يقام البرج في مكان دون آخر. 
فایگدمان لا تقام دائما بالضرورة في أماكن عالية بدليل وجود 
العديد منها في أماكن منبسطة وسط الحقول أو قريبا من 
مجاري المياه (تيركين). أو على الخطوط الفاصلة بين القصور 
(ایغرمان). 
مواد الیناء : 


هي الواد المتوفرة محليا من تراب وأحجار وأخشاب 
baston,‏ شتا نت dt)‏ کت econ‏ لهذ 
المواد من برج إلى آخر. إذ هناك أبراج كلها مبنية يالطوب من 
الأسقل ال JE‏ شن سين آن Le es Cote‏ 
ZL‏ وهذان Log All‏ اهما IG BEAN‏ تعقوف ها حسف 
ثالث نصفه السفلي مبني بالطابية بينما النصف العلوي مبني 
بالطوب. كما نجد بعض الأبراج التي نصفها السفلي مشید 
بالحجر والنصف العلوي مشیّد بالطابية. وهناك صنف خامس 
مبني بالحجر كله من الأسفل إلى الأعلى. وهذا الصنف يظل 
نادرا. و هناك صنف سادس استعمل فیه الاسمنت السلح, وهذا 
الصنف هو من بناء الفرنسیین. واللاحظ أن تباین صلابة هذه 
الواد, انعکس على مقاومة هذه الأبراج الهجورة لعوادي الزمن, 
فقلیل منها لایزال في Bite Ula‏ ومنها ما تهدم جزئيا أو LIS‏ 
ومنها ما اندشر بصفة نهائية. 
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الشكل 

هناك كذلك تباين واضح في أشكالهاء فنجد أبراجا ذات 
شكل مربع وأخرى ذات شكل دائري أو مستطيل. وهي تتباين 
RÉ‏ موقا ييف کے teh‏ داك ما ok ly‏ كما ند 
أبراجا تحتوي على طابقين أو أكثر. وما يميز آغلب هذه الأبراج, 
هى توفرها على نوافذ قليلة. في حين تكون بها ثقوب كثيرة في 
الأعلى هي بمثابة مقاذف كان المقاتلون يستعلمؤتها لقذف الأغداء 
بالبارود. 

بناءا على التحليل السابق, فظاهرة إیگدمان بوادي دادس 
لا يمكن فهمها إلا في سياق معطيات جغرافية وتاريخية 
(سياسية وعسكرية) واقتصادية خاصة بمناطق جنوب شرق 
المغرب کله. وهذه المعطيات كلها معطيات متداخلة, فالمعطى 
الجغرافي يتمثل في كون هذه المناطق هي مناطق انتقال من 
الجبل إلى الصحراء ومن ثمة فهي مناطق الرور : شمالا وجنوبا 
وشرقا وغربا. أما العطی السياسي والعسكري فیتجلی في کون 
aaj‏ الاتحادیات القبلية (صنهاچة» وهسکورة. وزنانة» ومعمقل) 
كانت تتنافس للسيطرة علیها كلية أو على الاقل السيطرة على 
جزء مهم منها. وكان زحف أيت عطا خلال القرن التاسع عشر 
للميلاد آخر محاولة من هذا النوع خاصة في وادي تودغة ووادي 
دادس. ويظهر أن شبكة ایگدمان أو أبراج الحراسة تكثفت بهما 
خلال نفس الدة. وهذه الشبكة ازدادت کشافة حینسا اقام 
الفرنسیون آبراجا بهاتين المنطقتين آثناء وصولهم اليها في 
نهاية العقد الفالت من القرن العشرین. 

ومهما يكن من أمرء فاللاحظ أن الوضعية العماریه في 
الوقت الحالي لكثير من هذه الأبراج لا تبعث على الارتياح إذ 
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اشع الکثیر منها مهددا بالزوال بسبب الزهمال وعوادي الزمن. 
te E 5 CE‏ اكد وين cee e‏ الذاكرة الحمافية واه 
مسنتی اتخطقة. لهدا فقد حان الوقت SY‏ ينا يكن اتقاده قبل 
كرات الأوان حفاظا على تراث أصيل je‏ تاريخ وحضارة هذه 
المنطقة.وإن من شأن ذلك أن يضمن استمرار هذه القومات 
الحضارية الأصيلة مستقبلا ويساهم بالتالي في تنمية المنطقة 
إن على مستوى الثقافة أى الاقتصاد خاصة في الميدان السياحي. 


مصادر ومراجع البحث 


- البیذق (آبو بكر بن علي الصنهاجي), آخبار ا مهدي بن 
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LL i‏ 1971 
n‏ محمد حمام» نبذة تاريخية عن قبائل وادي gusts‏ (ضمن 
Allain (Ch.) et Meunié (J.), La forteresse almoravide de‏ - 
Zagora, in Hespéris, 3 - 4, p. 305 - 306, 1956.‏ 


- Barrucand (M.), Remarques sur l'architecture militaire 
alaouite au Maroc, in revue des Etudes Islamiques, XLVII, fasc. 2, 


1980, pp. 177 - 206. 


- De Foucauld (Vicomte Charles), Reconnaissance au Maroc 
(1883 - 1884), Les introuvables, Editions d'Aujourd'hui, 1985, pp. 
214-215. 


- Montagne (Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le Sud 
du Maroc, Editions Afrique-Orient, Casablanca, 1989, p. 151. 
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cua jl‏ الماء بآسيف ۔ ن - دادس (وادي دادس) 


من خلال ثلاث وثائق محلية* 


نادرة جدا هي المعلومات التاريخية الدونة عن وادي دادس 
في المصادر المختلفة لتاريخ المغفرب» مما جعل جوانب عديدة من 
تاريخ هذا الوادي يلفه الضباب. ولعل السبب فى تجاهل تلك 
المصادر لذکره راجع لوقوعه قريبا من منطقة درعة وتافيلالت 
اللتين كان لهمادور أكبر كما هو معروف فى الأحداث 
والتطورات التي شهدها الغرب منذ العصر الوسیط إلى الیوم. 
بيد أن الوثائق الحلية التي أخذت تظهر من حين لآخر قيمنة بأن 
تعين الباحشین على تسليط الأضواء على كثير من تلك الجوانب 
المجهولة.. 

شک الاو وبا رال عصتت E EE‏ اد و EEEE‏ 
في وادي دادس, ذلك أن الفلاحة هنا لا پمکن أن تقوم لها قائمة 
إلا بالسقي. وهذا الأمر یفسر إلى حد بعید استقرار السکان على 
جنبات الوادي للاستفادة من مياهه الجارية والباطنية Gay‏ 
نظام جماعي قبلي كانت تحکمه أعراف مکتوبة وأخرى شفوية 
بتناقلها الخلف عن السلف. وقد مكنني الاهتمام بتاریخ وادي 
دادس وحضارته منذ ما يزيد عن عقدین من الزمان من اکتشاف 
وثائق متنوعة قمت بنشر البعض منها في أعمال ندوات وطنية 
ودولية أو في مجلات علمية. وأود» في هذا الصدد, أن أكشف 


ETES *‏ منشور فى مجلة أمل؛ العدد 24: 2001« ص. 43.29 ؛ عدد خاص 


بتاريخ الري في الجنوب الفربي (ندوة الأيام الوطنية الثامنة للجمعية 
المغربية للبحث التاریخی - آگادیر 28-27 أكتوبر 2000). 
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النقاب ‏ لأول مرة ‏ عن ثلاث وشائق تتعلق بالماء في هذا الوادي 
وما كان يخلقه من نزاعات بين القبائل بسبب نقصانه. وقبل 
تقديمها وتحليل محتواهاء أرى أنه من الجدير التعريف بهذا 
الوادي ‏ جغرافيا ‏ لأن من شان ذلك أن يساعد على فهم معطيات 
تلك الوخاشق. | 

وصف أبوالقاسم الزياني في مؤلف «الترجمانة الكبرى 
فى أخبار العمور برا وبحرا» منطقة دادس قائلا : «وما قايل 
كارلة cals‏ دون E‏ که نه الوادي اسر سای 
قصورء وقنری» ونخيل» وبساتین» ونخيلء ومزارع» وأمم لا 
io‏ 

إن هذا الوصف ‏ على اقتضابه ‏ مهم إذ يبين أن الزياني 
كان دقيقا فى توطينه لهذا الوادي, مما يدل أنه ربما كان قد جال 
ns‏ تعلو ر ا وان bay‏ سوو ای Milne‏ و ین 
نحطل اي ین (Cron‏ ل العو وخ عر شرس 
جهة الشرق والجتوب. بالإضافة إلى ذلك فقد شهد ساكنة مهمة 
بدليل انتشار القصور والقری في جميع أرجائه» وهي المسماة 
محليا «|ٍغرمان». وهذه الساكنة كانت تقوم بنشاط فلاحي في 
الحقول الممتدة على ضفافه. والملاحظ أن وصف الزياني لم 
يتضمن أية إشارات حول باقى الأنشطة الاقتصادية الأخرى 
ا فى هذا الزادس سل ال ss eh‏ 
والهذاذة aus‏ كما اكه و labs‏ واهنسة عد 
السمات الطبيعية الأخری المرتبطة بالمناخ وأهمية الصبيب. 
1 - الزياني (آبو القاسم)» الترجمانة الكبرى في آخبار العمور برا وبحرا. 


تعليق عيد الكريم الفيلالي. دار نشر العرفة» مطابع العار à‏ الجد ید ة؛ Lt il‏ 
طبعة 1412 ه/ 1991 p‏ ص. 67. 
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ينتمي وادي دادس جغرافيا إلى حوض درعة الذي يشكل 
رافده الأعلى. وجدير بالذكر أن أهمية مياه وادى دادس بالنسبة 
واي ترا تاق من کوتها كستفيه من المياه العزيرة نصا 
لوادي امكون الذي يصب فيه على الضفة اليمنى. وآسيف -ن - 
دادس ينبع من الأطلس الكبير الشرقي وتحديدا في منطقة 
إمدغاس الواقعة في تراب قبائل أيت حدیدو. ويمتد على 
مائتي كيلومتر تقريبا إلى أن يلتقي بوادي و 01ظ 
المديذة التي تحمل نفس الاسم ویشکلان معا وادي درعة. ومعلوم 
أن وادي دادس يمر عبر مضايق شديدة يصل بعدها إلى المنطقة 
السهلية التي تحمل اسمه. وتختلف أهمية منسوب مياهه 
باختلاف فصول السنة. فعلى العموم» هو ذو صبيب غزیر في 
فصل celui‏ وخقل مياهه باقتراب فصل الصیف الذي یصبح 
فيه Lily‏ وباطنیاء ومن حين لآخر يشهد فیضانات مهولة تجرف 
معها الحقول والمباني كما حدث خلال سنوات 1942 و1950 
Lesie 71964,‏ تزامنت فيضاناته مع فیضانات رافده سیف 
re)‏ | 
وتتفاوت التساقطات في وادي دادس بين عاليته وسافلته 
تفاوتا كبيرا. وهكذا تصل في العالية إلى 200 مم بينما لا 
تتعدى 100 مم في السافلة.() وقد تصل إلى أقل من ذلك في 
بعض الأماكن (سكورة التي لا تتعدى فيها 75 مم).[4) 


D. Jacques-Meunié, Le Maroc Saharien des origines à 1670, Librairie Klinck- 3 


sieck, Paris, 1982, t. 1, p. 90. ms 
Idem., p. 93.. 4 
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Lisi‏ مناخ الوادي فهو جاف الی da yd‏ أن التاثیرات 
المتوسطية تفقد تأثيرها بفعل الرياح الصحراوية التي تهب 
على النطقة طيلة السنة.(5) +s‏ ا 

وعلی العموم. فإن وادي دادس يتميز بنفس السفات 
العامةا لمميزة لاودية السفح الجنوبي للاطلس الکییر والتي هي 

- عدم انتظام | لصبیب خلال الستة. | 

- الفرق الشاسع بين السنوات المطيرة والسنوات الجافة. 
yal‏ | 
- غزارة الاء نسبيا ‏ في العالية وقلته إن لم نقل انعدامه 
في السافلة خاصة في فصل الصيف. 

وها Cette‏ ين القلنات ارات ا اة هي 
أن وادي دادس كان يشهد خصاصا كبيرا في الیاه. مما Jas‏ 
المشكل قائما ومزمنا خاصة في دادس الأوسط الذي يشكل الحاظ 
الزراعي الشاسع. وهذ! الجزء الذي يقع بين مركزي بومالن 
دادس وقلعة امگونة» هو الذي تتناقص فيه مياه الري بشكل 
سريع ابتداءاً من شهر أبريل وطيلة فصل الصيف إلى بداية 

ولالتقاط مياه الوادي المتوفرة قامت قبائل وادي دادس 
plis‏ عدة سدود تقليدية في أماكن مختلفة على طوله ؛ وهذه 
السد ود تغذي میاهها مجموعة من السواقي الرئيسية المسماة 
محلیا ترگین (مفرد ترگا) والتي تتفرع عنها هي الاخری قنوات 
صفيرة تسمی إغلان (مفرد آغلان) توصل الاء إلى الحقول 
و .91 Idem., p.‏ 


والبساتين المختلفة. وللعلم فإن هذا النظام السقوي المضبوط 
كان يخضع Las)‏ يزال) لنظام pelag‏ يتعهده بالرماية والصيانة 
طول Todi‏ 

وهكذاء تمكن السكان من الاستفادة من مياهه وذلك بسقى 
soie)‏ صو NID‏ الا ان ial‏ سواه كانت كين ول 
فصل الصيف بفعل توقف الصبيب الذي يصبع باطنيا ويتفجر 
هنا وهناك في شكل عيون (إِعُبُولا) خاصة لدى قبيلة 
إورتگيين وأيت La)‏ السدراتيين. ورغم أهمية مياه هذه 
العیون» فإنها كانت غير كافية. وكان ذلك يؤدي إلى أزمة في 
اليا كشن تماقا te Lei‏ بين فان lets‏ 
الأزمة مؤقتا تبادر الأطراف المتنازعة حول الماء بعقد صلح بين 
يدي ولي صالح معروف بصلاحه وولایته» مما يعطي لذلك ghall‏ 
ورس ae‏ و العو e‏ في E a‏ تمصي UR‏ 
الربانية. ولذلك تعود السكينة إلى النفوس ويحدوها الأمل من 
جديد للعيش في سلام. | | 

والوثائق الثلاث التي سأعرض محتواها تندرج في سياق 
الخصاص الكبير للماء في وادي دادس, أولاها مؤرخة في عام 
a 1181‏ / 1767 م. Lal‏ الثانية فهي كتبت في أواسط صفر من 
عام 1247 ه/ 1831 م. في حين أن الثالثة تعود إلى سنة 1350 ه 
/ 1931.م. وهذه الوثائق الثلاث تهم منطقة أيت أربعمايّة 
السدراتيين المشار إليهم سابقا. وللعلم فهذه المنطقة تستفيد من 
مياه العيون لا سيما عندما يجف الوادي في فصل الصيف. 
وهذه العيون تقع بالتتابع على الضفة اليمنى من العالية إلى 
السافلة, كما يلي )٩(:‏ 


6 تحريات وجولات ميدانية فى المنطقة. 
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م ۵ ل إلى - Mot ne we" 5 a oo 4+ 8 Q‏ 
1. أغبالى ناست سألسم؛ ويروي أراضي قبيلة تازاخت. 


عه مام : CSA 9 5 9 so‏ 
2 أغبالو نمزوغ ويروي أراضي امعياش. 
vow e o 0 oo,‏ ۱ 
إغرم نیگران. وهو يروي أراضي قبيلة تاز اخت. 
4 أغبالى كانت ا وديثان الذي شقن dalna‏ او (jab‏ 
ae 0 5 . 7 3 5 B a ۰ ۹۹ b =‏ 0 5 - 0 رس م ۵ 
قيائل تاوريرت زكاغن: وأيت علي وحساين وتمسكلت. 
وزاوية مولاي بوعمران. 
de‏ بر و a € … 5 a d‏ “ 
o 3‏ 0 8 و و ورت و 
تاسويط وأيت بوبكر. 
Oo,‏ م بي e‏ م 4 و ل 59 EN‏ ۳ ۱ 
6 أغبالو نايت يويكر, وكتستفيد من 4th Live‏ اراضی ' 
o 6 #4 © O84 7 57‏ جم 8B,‏ م 4 9 و 8 
قبيلتي آیت بويكر وتانتتمرت. 
اليسرىء وتتابع من العالية إلى السافلة كالآتي .)7( 
o a a o 2 8 2-0,‏ 5 1 
1. آغبالو نتلات نايت إدريس» ويروي أراضي قبيلة 
تاسويط. | 
cH 01 A ۳ ۶ e‏ 1 5 
9 أغيالق نوزلاگ» وتستفيد من مياهه أراضى قبيلة 
أيت هارون. 
o, 7 5 ue #6 oO) CL‏ 9 
3 أغبالى نایت یول» و دسفي مياهه آراضي قبيلتي است 
م ۵ Og‏ 4 4 و ọ‏ 
يول وايت سيدي مولود. 


7 تحريات وجولات ميدانية فى المتطقة. 
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الوثائق 


الوثيقة الأولى : مؤرخة في أواسط شهر شعبان 
#1181 / 1767 م. 


وجاء فیها بعد باسم الله الرحمان الرحیم. صلی الله علی 
مركا مجع lg‏ هنا يلي aay‏ شم ا ته فلن برك الله 
الشنيخ الکامل والولي الشامخ سپدنا وسنادنا السید عبد الله 
بن حسين نفع الله به ءامین» بين الشرفاء الأصليين والسادات 
الكاملين أولاد مولينا (مولانا) وسنادنا السيد أبي عمران نفع 
الله به ءامين وبين آهل تسويط وأيت منصور في شأن 
ساقیتهما, وهو أن يجهلوا سدا واحدا یشتراه فیه السافيتان 
ویقسمون الیاه بینهم آنصافا جمعة لاولاد سیدنا ومولانا أبي 
عمران ومن معهم في الساقية وجمعة لاهل تسویط وأيت 
متصور ومن معهم في الساقية. بحیث لا یبدل هذا الأمر ولا 
يغير آبد الآبدین ودهر الداهرین. فمن سعی في تبدیله أو تغیره 
فالله حسیبه وولي الانتقام منه صلحا Lol‏ على Ula‏ الرضی من 
الجانبین Le,‏ تاما. وشهد بذلك من آشهده الفریقان على آنفسهم 
والکل بحال تم به الاشهاد وکتب ذلك كله بين يدي الولي الفاضل 
والشیخ الصالح السید عبد الله الذکور وبتاریخ آراسط شعبان 
عام أحد وشمانین ومائة وألف وذلك بحضور چم غفير من Jai‏ 
أربعمائة. عبد ربه تعالى محمد بن يوسف التجنزي لطف [الله 
به ءامين] وعبيد الله محمد بن علي السملالي لطف الله به 
عامين. أديا فثبت وأعلم به سعيد بن إبراهيم الشريف». . 
يستشف من هذه الوثيقة أن الصلح الذي تم إبرامسه في 
التاريخ المشار إليه أعلاه بين قبيلة سيدي بوعمران وقبيلتي 
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مشترك لاستفلال الماء بالتناوب بينهما أسبوعيا ریما سبقه 
دا ن اكش كفس TE‏ 7 او لدان 
مستبعدا أن يكون هذا النزاع قد وقع بين الطرفين في فصل 
الصيف الذي يجف فيه صبيب وادي دادس. | 

ويتبين من جهة أخرى أن هذا النزاع تم وضع حد له بفضل 
شال ا تي a‏ متي عة الاين عساین الذي كان E‏ 
ل مزادى دادس اف سل ویب وروی قبل اتقات إلى 
وادي Ze yo‏ ومبارکته لهذا الصلح تعطیه القدسية والصداقية 
لذ الطرشین التناز عین. 

ثالشا واخیرا, فهذا الصلع تم بحضور من وصفتهم الوثیقة 
باه عفر ام ا ا یعضوی فل اضر الق 
ف ane‏ ابت اه التي :ست رارسا لحني 
تاه و سؤر EDS LEA) E‏ عناق عليه ي کید 
الصلح صيغة العلانية والقوة القانونية التي يحظى بها هؤلاء. 
الأعيان كضامنين للقوانين وأعراف القبيلة. 

الوثيقة الثانية : مؤرخة في أواسط صفر عام 1247 [ua‏ 
1831 م. 


وهي في طبيعتها القانونية تختلف عن الوثيقة السابقة, 
ذلك أنها کتبت لاثبات وإقرار Ga‏ استفلال الاء لفائدة قبيلة 
زاوية مولاي بوعمران سالفة الذکر إضافة إلى قبائل آخری من 
نفس النطقة. وقبل التعلیق على ما cla‏ فیها نوردها كاملة فى 
نصها الأصلي : « الحمد لله وكوي إن | اشلئ الله فلن سنا هي 
وءاله. لیسعلم الواقف على هذا الرسم أن الشرفاء يعني ءال 
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يوسف بن محمد نايت حمد أيوسف كذلك مولاي إبراهيم بن 
محمد نايت ناصرء آنهم شهدوا علينا شهادة الطوع والرضى 
منهم أن نبوءة الماء يعني يوم الأحد قد اث شتركوا ذلك مع أهل 
الزاوية البرانية وأيت لحسن آبو زید وأهل تمگسلین كلهم 
mE‏ ية المضافة للزاوية واليوم المذكور في فوقهم كلهم 

تفقوا على ذلك واشترکوا ذلك شركة صحيحة تامة وآيت اعلي 
A‏ 
كذلك تدور عليهم دولة على حسب العادة بينهم هكذا ما أدوا به 
عليها من غير زيادة ولا نقصان بعد إذنهم وتوديتهم والكل بحال 
يتم به الإشهاد وممن حضر لذلك جماعة ءال امعياش منهم الشيخ 
مح بن الماع نیت السمود والشیخ مع آعز والشیخ محمد نیت 
Sle EE‏ دب تاه و الدب 0e‏ 
OS‏ أيشوا والحاج نيت الوافي وغیرهم يطول ذکرهم بتاریخ 
آواسط صفر من عام 1247 عبید ربه تعالی عبد السلام بن الحسن 
الدادسي لطف به ». . 

تکمن أهمية هذه الوثيقة آولا فى كونها تتعلق بنفس 
المنطقة التي همتها الوثيقة السابقة مع اختلاف في الأطراف 
عدا طرف واحد وهى زاوية مولاي بوعمران على الضفة اليمنى 
لوادي دادس في سافلة القبائل الأخرى التي يعنيها الأمر. 

ثانيا أنها تؤكد أن مشکل الاء ظل مزمنا في هذه المنطقة 
بشكل حاد أدى بالأطراف المتنازعة عليه باقرار حقوقها في ذلك 
الاء عن طریق الكتابة ضمانا لاستمرارية تلك الحقوق وظهار‌ها 
علانية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ثالشا أن أصل النزاع ريما كان یعود إلى شق ساقية جديدة 
نعتتها الوثيقة «بالساقية المضافة إلى الزاوية البرانية» التي 
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هي زاوية مولاي بوعمران» وشق قناة جديدة مرتبط باستصلاح 
أو اشن tes‏ وا الأ من شاه ا مكلف الک فلت نيان 
نفس كمية الماء لا تزيد أهمية بل كانت ربما في تناقص لا سيما 
في فصل الصيف بفعل التبخر وكذا الضياع في جريانها قبل أن 
تصل إلى الأراضي التي يراد سقيها. 

الوثيقة TAI‏ : مؤرخة في 25 جمادى الاولی عام 
La 0‏ 1931 م. 

وهي كذلك تهم نفس المنطقة التي همتها الوثيقتان الأولى 
اف [۷ آتبا تختلف عنهما في الصیفة إن هي من النوم 
الذي يمكن إن تسمپه شهادة إثبات حق بعد أن pli‏ طرف 
باغتصابه لطرف آخر, وهكذا جاء فيها ما يلي : "الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على رسوله. 

فالذين يشهدون به علي وعلى أنفسهم قبيلة الشرفاء أيت 
بعمران والحسن ابزيد متهم مولاي حمد بن الحسن نيت بعمران 
ومولاي الحسين بن علي نيت علي ومولاي الحسن gol‏ ومولاي 
حمد بن الحسين نيت علي ومن أيت لحسن أبزيد مولاي احم وسيد 
محمد بن إبرأهيم نيت موسى وسيد محمد بن حمد نيت موسی 
ب عسين وسيد محمد بن الحاج نيت الحاج ومولاي حميد pal‏ 
وسيدي محمد بن عبد الرحمان نيت الحاج ومولاي احمد ين علي 
نیت ب عسین ومولاي الحسن اعلي نیت یوسف في گدية الحمراء 
شهادتهم لله لا ربا غیره ولا معبودا سواه الیوم في الدنیا وغدا 
في الا خرة في يوم لا ینفم مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب 
سليم» آنهم قالوا بلسانهم وتحقیقهم وسمعهم و آبصارهم أن یوم 
الاربع في ماء سقية الزوية التي كان فيها في أيت آدنار فهو 
متاع Jai‏ تمسگلت الفوقانية ويوم الخميس فيها يعني في 
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ی کیو ی متام اقل قاتا زیم 
ویومهما. وحققنا ذلك منذ ما عقلنا إلى الاءان» وما فعلوا لهم 
أيت علي أَحسین في ذلك إلا الظلم والدرع Lasag‏ استرعی 
egal‏ وفعلوا ضفي الق مرا boss ban‏ على :ذلك 
حتى ما عرفوا كلامهم كيف يكون وصبروا بالدرع. وهذا ما 
شهدوا به علي بلا زيادة ولا نقصان ويطلبون Jai‏ تمسكلت لأيث 
علي بن حسين الشريعة المصمدية ومنعوها لهم بالتفتيف 
ويرجعون لهم للدر ع بمقالة أهل الأحكام وهذا ما قالوا بلسانهم 
بلا [زيادة] ولا [نقصان] وفي 25 يوما من جمادی الأولی عام 1350 
عبید di,‏ محمد بن محمد الكهفي وقته بزوية آبي عمران لطف 
١ pele Gili‏ 0 

ويحضران للاسترعى بينهما في ذلك». 

. تفس الناسخ بخط مغایر في انتفل الوثيقة ما بلي‎ Gilead 

«الحمد لله وحده. 

وشهد الشریف مولاي الحسن نيت حدوا واعمر وأخيه 
مولاي عبد السلام. کلاهما في گدية الحمراء Lagat‏ تبعوا الشهود 
المرسومين أعلاه في شهادتهم ومقالتهم بلسانهم وتحققهما. وهذا 
ما شهدوا به علي بلا [زيادة] ولا [نقصان] وفي نصق من جمادی 
2 عام 1350 عبید ربه مکرر اسمه آعلاه وفقه الله ». 

وعلق فقیه آخر على ما ورد في الوثيقة بما يلي : 

الك له اال ات حقو ree‏ جا ابت ile‏ 
وحسين شرما لأنها مثبتة والمثبتة مقدمة على المنفية ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ والله أعلم محمد بن الشعيد». 


يتضح جليا من معطيات هذه الوثيقة أن مشكل الحق في 


139 


استغلال الماء الجاري (أي ماء السواقي) زاد تعقيدا بمرور الوقت 
في نفس المنطقة التي همتها الوثيقتان السابقتان» ذلك أنه ما 
أن تخلی قصر آیت glazed‏ من حقه (نوبته) في ماء ساقية زاوية 
أيت بوعمران الذي هو يوم الاربعاء أسبوعیاء حتی انبری قصر 
cul‏ على وحسین واغتصب ذلك الحق الذي خسب الوثيقة - 
کان مسحقله وتكان قر سکلت PEE E L E EE‏ 
بالنسبة للقصر الغاصب لکونه یوجد في عالية all‏ المتدی 
علیه. غير أن الوثيقة لا تتحدث عن الظروف التي تخلی فیها 
قصر cul‏ آدینار عن حقه في ذلك الاء لصالح قصر تمسکلت 
سالف الذکر. فهل معنی ذلك آن قصر ایت آدینار لم تعد له 
وقتئذ آراضي سقوية في تلك الساقية ؟ أم أن ذلك pal,‏ لأسباب 
آخری ؟ وهذان السوالان سیظلان بدون جواب ما لم تتوفر 
معطیات محلية جديدة. 7 ۱ 

ومن Les‏ اخری نوکد تفس Tag ll‏ علی Bak‏ التزا غ بين 
الطرفین مراراء سیما وآن الطرف العتدي تمادی في ذلك ولجاً 
إلى استعمال القوة (ویرجعون لهم بالدرع بمقالة Jai‏ الأحكام). 
ومن الحتمل أن یکون أيت: علي وحساین ممن قاموا بذلك التعدي 
لشعورهم بالقوة Lale‏ أن أحد آفراده هو الذي كان شيخا على 
قبائل آیت Glee‏ في ذلك الحین وهو الشیخ محمد بن لحسن 
نيت علي وحساین الذي عينه التهامي الگلاوي شیخضا على تلك 


oF, و‎ © + 8 o 


القبائل بعد عزله للشیخ سيدي إبراهيم نیت محمد أ علي من 
قصر أيت آدینار والشيخ حمو أوعلي ثیت آوقذیم من قصر 
أيت اعموم الذي كان شيخا على الفرقة الأخرى من أيت 
آربعمائة. وهكذا تقوى چانب الشيخ محمد نيت علي وحُساین 
CALA dons‏ امنا ارب ححا التي كانت Lane‏ إلى 


140 


فرقتین (*) وهذا المعطى السياسي في نظري كان كافيا لآن 
يحض سكان قصر أيت علي وحساين للقيام بما قاموا Lale dy‏ 
بأن Gall‏ الذي اغتصبوه كان يستفيد منه في السابق قصر أيت 
اتان الذي كان E all acta‏ ویکن at‏ 
عملهم هذا هو إلى حد ما انتقام له وإشعار القبائل الأخرى بمدى 
القوة السياسية التي أصبحت لقبيلتهم. 

إجمالاء يمكن القول, استنادا إلى ما تقدم من معطیات 
تاريخية: أن أزمة الماء في وادي دادس كانت قائمة باستمرار 
نظرا لوقوعه في منطقة جغرافية شبه صحراوية سمتها 
dan‏ الحسناقطات وا تسش EG ett Were eT‏ 
الصحراوية الجافة. ويبدو واضحا أن هذه الأزمة کانت تزداد 
استفحالا كلما ازدادت حاجة السكان إلى الماء. لا سیما في فترة 
انتعاش النشاط الفلاحي التي شكلت حركة استصلاح أراضي 
چديدة مطهرا لها. وهو ما تلمع آلیه الوقیقا الانية. والی 
جانب ذلك کله» فان تلك الأزمة كانت نزداد حدة وتعقیدا كلما جد 
حادث شسیاسی.في النطقة كان cathy‏ إلى |خلال في التوازن 
السياسي القاثم. مما كان مدعاة ومناسبة للسطو علی الماء 
واستغلاله بالقوة. وهذا الامر هو ما تثيره الوثيقة الثالثة. 

ومن السهل جدا أن ندرك أن وضعية متأزمة کهذه قد جعلت 
الفلاحة في دادس تشکو مرارا النقص في الماء. فحد ذلك من 
|مکانیاتها وسردودیتها apt‏ الذي ترتب عنه بالتالي خصاص 
في إنتاج الحبوب. halls‏ من هذا الخصاص كان الناس یضطرون. 


8 هذه المعلومات جمعتها من عدة روايات شفوية مما يؤكد صحتها وهي 
معروفة لدی الخاص والعام. 


إلى جلبها من مناطق أخرى إما بواسطة مقايضة ما تنتجه 
منطقتهم من فواكه (خاصة التين) أو بواسطة النقد بعد بيع تلك 
الفواكه يابسة في الأسواق التقليدية التي كان الدادسيون 
يتعاملون Yao‏ في الماضي مثل دمنات ومراكش. 

وما هو جدير بالاشارة أيضا هو, أن جل العیون (إغبولا) 
المعروفة في دادس قد نضبت, في الوقت الحالي» بفعل توالي 
سنوات الجفاف. مما أدى بالسكان إلى حفر عدة آبار في كل مكان 
_ إلى درجة أن كل منزل لا یخلو من بثر لتلبية ليس فحسب 
العاجیات lab‏ بل Leda‏ لري الاراضي الستصلحة hs‏ 
وقد ترتب عن ذلك. بالطبم. استغلال مفرط وعشوائي للفرشة 
الباطنية القريبة التي تم استنزافهاء وقد ساهم في ذلك انتشار 
haleine til‏ | 

وهكذا ظل مشکل الماء فى دادس مطروحا إلى يومنا هذا 
Jad‏ کول SEEN‏ هام | کاس eal‏ قنع 
تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الجغرافية والتاريخية 
والسوسيوثقافية للمنطقة. 
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Re‏ یت لجسن آبو ريد 


۰ لوية مولاي بو Due‏ 


| تاسویط: قمر الوليقة ان 
à‏ اس ساس ند همه 


وه TEES‏ کفرر فى کون ی ره 


@ أيت بوبكرء از لاك أيت حدو نايت بول: قصورلخری 


55 محاط زراعي عساني 
C)‏ 15 مثونة S‏ حدیث المهد (1929) 
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الونبقه الأولى: مؤرخة في أواسط شهر شعبان ple‏ 1181 ه / 1767م 


erases Voy سب‎ Ca) 
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الونيقة الثالئة : مؤرخة في 25 جمادى الأولى عام 1931/81350م 


ciao زاس‎ Kops} 
de ال رن مضه مولا‎ ce: de Ete بعل اراخد عي مؤللسم‎ 
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A ls aonb 
a LINE. arias) 7 date ول درم‎ 


المونيقة الشائية : مؤرخة في آواسط صفر عام 1247 ه/ 1831م 


من مظاهر التغذية بوادي دادس : 
استهلاک بعض النبانات* 


کل هیا الك gl‏ 
لارتباطها الوثیق بالجفرافية والتاریخ والاقتصاد والثفافة. لذا 
تتباین مظاهرها وموادها من منطقة إلى آخری سواء على 
ere en‏ او اولي واا سا مسق درو هد لاش 
seul‏ کالفرب at‏ نينا لاق قوب eee Bye‏ ورای 
niu reer arenes‏ وو اشع ي lobe tits‏ 
ات پاک شا نا لخا راتا ف ick‏ وت الا a‏ 
ستقوم برصد aal‏ هذه النباتات ودورها في التغذية وذلك 
انطلاقا من تحریات ميدانية. 

ولقاربة هذا الوضوع الهام لا بد من التفریق بین التباتات 
التي يقوم الانسان بزراعتها وبين النباتات التي تنسو بشکل 
طبيمي في الاحواض الائية وفي البراري. 

وإذا كان الفلاح في منطقة دادس يقوم بزراعة نباتات 
متعددة فان GE!‏ أو الفصة تأتي في مقدمة النباتات التي 
تیوه یاه ایکا با ea‏ تي سان 
cle‏ وه التو ارت easly‏ ااا نا ارت 
يصعب تحديده. والفصة هي البرسيم الذي يُعطّى للبهائم إما 
غضا (أخضرا) في فصل الربيع والصيف أوقتا (يابسا) في فصل 
الشتاء. أما إنتاج الفصة بدادس فيكون بين شهري أبريل 
ونونبر» وهي الفترة التي يكون فيها المناخ معتدلا وحارا. أما 
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شتاءا فان هذا الإنتاج يتوقف بسبب البرد القارس الذي تشهده 

إن نظرة سكان دادس وغیرهم من سكان المناطق المجاورة 
إلى الفصة يختلف عن نظرة غيرهم من الناس الذين يعتبرونها 
برسيما أو طعاما يقتصر على الحيوانات وحدها. dala‏ دادس 
كانوا وما يزالون يتناولونها في تغذيتهم خصوصاً في فصل 
الشتاء الذی يتوقف فيه انتاج الفصة المقدمة للبهانم, ذلك أن 
السقیع الذي یمیز مناخ الوادي خلال هذا الفصل یجعل الفصة Ÿ‏ 
تکبر وتکون هشة البنية ويحد بالتالي من حموضتها ومرارتهاء 
الشيء الذي یجعلها قابلة للأکل من طرف الانسان. 

والفصة هي مثل أي نبات آخر یمکنها أن تحقق لجسم 
الإنسان فوا كبيرة؛ فهي تحتوي على نسبة عالية من الحدید 
العضوي الخالص, كما تحتوي على نسبة هامة من الکالسیوم. 
وهي آیضا غنية بالکلوروفیل الذي هو مفید في امستصاص 
روائح الجسم. وبالاضافة إلى ذلك فهي تکتنز فیتامینات مهمة. 
وهی قوق تلك مدرة للحلیب. والی الفصة بالات يعزو العلماء 
hist‏ سيق بها الوا والانعام التي تستهاکها کالخیول 
واليفال والابقار والاغنام والار انب وغیرها(1) 

ويتم تناول الفصة في دادس اما غضة خضراء أو بعد 
طهيها. ذلك أنه بعد قطفها وتنقيتها من كل ما قد يعلق بها من 
شوائب» وبعد غسلها بالاء تملح وتصبح جاهزة Loi USSU‏ 
تحضيرها بواسطة الطبخ فيكون على الشكل التالي : 


1 یتصرف عن الدكتور صبري القباني في كتابه : الغذاء لا الد واء. دار العلم 


- تنقيتها من الشوائب ووضعها في كسكاس وتطبخ 
بواسطة الفوارء sang‏ ذلك تعصر لتتخلص من مرارتها. وبعدها 
توضع مرة أخرى في القدر وتطبخ من جديد مع مواد أخرى 
كبن العف مكل للقت ar oies (Gly‏ 
الزیت. وفي حالات آخری یمکن طبضها دون UF‏ إضافات آخری 
حسب الستوی الاجتماعي لكل Uile‏ وبعد عملية الطبخ الثانية 
توضح فوق الکسکس الحلي السمی «أمركاس» وهو كسكس 
رطب یصنع من دقيق الذرة النتجة محلياء وهو ذو طعم Aad!‏ 
يؤكل ساخنا. ووجبة «آمرکاس » هذه» هي الوجبة الفضلة في 
قاس cael tas‏ خلال فصل اء Cis‏ لقوق da‏ 
المالية التي یکون المسم فی Tg ls‏ [لیها آشناء الیل قار 

ویتم ثناول الفصة آیضا مع نوع آخر من الکسکس یسمی 
«إفثوزن». وهذا الکسکس هو الآخر پصنم من دقيق الذرة, 
E ARR E A‏ افر سیر مالسا 
الطبوخة» مضافا إليه آوراق البصل والفلفل الفروم وشيء من 
التسوابل - حسب الالواق - ویخلط ذلك كله مع شيء من زیت 
تم ار كينا Rd‏ سای كاف مرا 
al, Ae‏ لدت يعد ها USE es‏ وهر SN‏ توه ا 


here 

ومن الخضر التى يعتنى بها الفلاح فى دادس اللفت الذي 
انخشر استهلاگه بالفرب کله لكن سگان دادس پستهلکون آوراقه 
السماة عندهم ب«آفراس » فأوراق اللفت هذه تفور أو تسلق ثم 
تصفی ويهياً لها مرق خاتر تخلط معه وتصبح چاهزة JSU‏ أو 
توضم كخضرة فوق طبق الکسکس. 

وهناك نبات آخر ينمو في مناطق جنوب شرق المفرب 
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عموما ودادس خصوصا يسمى الكرنب» وهو نو آوراق كبيرة 
وطويلة ذات لون قرفي مائل إلى البياض يؤكل مع الشربة أو 
الکسکس. | 

وإلى جانب هذه النباتات التي ماتزال معروفة في دادس 
ويستعملها الناس فى تغذیتهم هناك نباتات لم تعد منتجة بهذه 
المنطقة وكان لها دور ما إلى عهد. قريب في التغذية, من جملتها 
نبات يسمى « أسمعون» أو PERIPE EE‏ وهناك أيضا نبات آخر 
يسمى PE»‏ توقف إنتاجه في دادس, وهو من فصيلة 
لیتسا ee‏ سس gl) le‏ المان ل) ach‏ ی بر 
الحجم نسبيا. وكان هو الآخر يستعمل كدقيق في الحساء 
العروف محليا ب«أسكيف». 


وإذا كانت ثمار وفواكه بعض الأشجار يتم تناولها في 
الغرب ناضجة وخضراء, فإن تناولها في دادس في التغذية ريما 
اختلف عن els‏ فثمار التين في دادس يتم قطفها وهي لا تزال 
طازجة وخضراء» وتستعمل كخضرة للطعام مرقا كان أم كسكساء 
وهناك من یقوم بتجفيفها والاحتفاظ بها إلى وقت البرد. وهذا 
النوع من الشمار يسمى «إكُران» وتعتبر ثمار ذكر التين 
المسمى «py to‏ أجودها طعما. 

أما ثمرة الخوخ فيمكن تناولها ناضجة على شكل الفاكهة أو 
على شكل خضرة بعد طهيها في المرق» ذلك أن أهل دادس 


2 - حسب ب. روزنبيرجي فهذه الكلمة ربما أصلها لاتيني من كلمة Cicero‏ 

لكنه يترجمها بالحمص liag‏ غير صميح بالنسبة للنبات المعروف في دادس 

بهذا الاسنم؛ انظر : 

Bernard Rosenberger, Cultures complémentaires et nourritures au Maroc 
(XV-XVVI siècle) in Annales, E.S.C 35 année, n° 3-4 mai-août 1980, p. 489: 
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يقومون بعد نزع نواة الخوخ بتجفيفه في الشمس مدة ثم يحتفظ 
به إلى فصل الشتاء وإذ ذاك تستعمل كخضرة الطعام. 

Ll‏ بالنسبة لشجرة المشمش فان سكان دادس يستهلكون 
أوراقها الرقيقة في بدايتها وذلك لأغراض استشقائية, وعادة ما 
يتم تناولها مع « اسکیف» أو الحساء. 

وكما سبقت الاشارة إلى ذلك فبالاضافة إلى النباتات 
التي يزرعها الفلاح في دادس ویستعملها في غذانه. هناك 
نباتات تنمو يشكل طبيعي يستعملها أيضا لنفس الغرض 
ولأغراض طبيةء منها النبات المسمى «تمدجا» وهو كما يدل 
عليه اسمه بالأمازيغية نبات تفوح منه رائحة عطرة, وهو نوع 
من النعناع البري ينمو قرب الجداول والأحواض المائية, 
يستعمل خاصة في علاج | fa pe | Pees‏ تیه وله 
فتكون Lal‏ على شكل مشروب مهيا على طريقة تهييء الشاي أو 
عن طريق دق أوراقه في هاووس (مهراز) وتحضر على شكل 
حشوة للخيز مع بعض التوابل وشيء من الشحم واليصل 
المقروم. 

ومن بين النباتات البرية الأخرى التي يأكلها الناس في 
منطقة دادس النیات المسمى : «گرنینش» الذي هو النینوفر 
والعروف في مصر بعرائس النيل()ء وهو الآخر نبات ينمو في 
الأحواض LEU!‏ یطفو فوق oll‏ تعلوه زهرة بیضاء أو col pine‏ 
وتغوص جذوره في الاء. وهذه الجذور هي التي JSS‏ وهي ذات 
طعم gla‏ شیثا Le‏ غير أن هناك من يأكل النبات بکامله بجذوره 
À,‏ رنه وهو کذلك من النباتات الصحية. 


R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban, : سن اجع‎ 3 
Beyrouth, 1981, t. I, p. 110. 
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وهناك نات بري ثالث مسشهور في دادس ومعروف 
بفعالیته في مقاولة البرد یسمی « أوجضم». gay‏ كذلك نبات 
ينمو قریبا من الجداول» تکون آوراقه رقيقة شيئا ما وطويلة, 
تنبسط فوق الأرضء ویتم تناوله بعد جنيه عن طریق طبخه في 
الا أن الق ار رسک 

ومن النباتات البرية المستهلكة في دادس أيضا list)‏ 
المعروف «يالمن»؛ وهو نبات موسمي يظهر في فصل الربيع 
خصوصا بعد سقوط المطرء پشبه الجزر في شكله؛ ذو لحم ob,‏ 
آبیض اللون وتفطیه قشرة سوداء عند نضجه. يؤكل طازجا يعد 
إزالة هذه القشرة. طعمه لذيذ. ويصكف ضمن النباتات 
ا تا مونو اكه يكوا كيين ال و 

ومن جملة النباتات البرية الأخرى الاكولة في دادس, التي 
Oren reese‏ قرط re res CRN‏ هام و | لس E SA‏ 
اکن هاو امن هو من القوع اله کون lias‏ 
کبیرآ, ولحمه رطبا ولذيذ الطعمء يؤكل إما مسلوقا أو في 
at‏ 

وإلى جائب هذه النباتات هناك نياتات أخرى يستهلكها 
الدادسيون وذلك لأغراض استشفائية كما هو معروف فى كثير 
م mre ger ager iv‏ ا غلی re tc pry ore a‏ ملسو 
دواد كني الذى اع و ورف الا شل ی 
وف تیه اللي هی إكنيل الح وها 

إن اللعلوينات الاب nds‏ یا لاس Abel‏ 


4 عبد المالك بن عبید, الترفاس, معلمة ا مغرب؛ چ. ۰7 ص. 2330. 
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1 - أن بعضا من النباتات سالفة الذكر يتداخل فيها 
etai‏ واف الى غر ال ا ي 

2 - أن هذه المواد يستهلكها الغنى والفقيرء وبالتالی فهى 

3 أن هذا النوع من التغذية ربما فرضته طبيعة اقتصاد 
Gros din‏ موقا Sha‏ نيا 
بارد شتاء» منطقة معرضة باستمرار للجفاف... الخ). 
خصوصا متها التي تنمو بشکل طبيعي, مما یجعل الاعتماد علیها 
قلیلا إن لم نقل منعدما. ولذلك فان دورها یظل آساسا طبیا. 

5- أن العرفة العلمية الدقيقة لکونات هذه الواد كلها هي 
القيمنة وحدها لابراز آهمية هذه الواد إن على مستوی التغذية 


heureux avec une progéniture nombreuse qui assurerait la continuité 


de la lignée. 
Le troisième et dernier sacrifice : Tighersi 


À l'instar du deuxième sacrifice, celui-ci doit avoir lieu à 
l'intérieur de la nouvelle bâtisse. Le propriétaire égorge lui-même le 
mouton ou le fait égorger. On asperge de son sang tous les linteaux 
des portes de la maison, Sa viande doit servir pour la préparation 
d'un festin auquel on invite les chefs de famille du village ainsi que 
quelques tolba-s afin qu'ils récitent quelques versets coraniques. À la 
fin de leur participation au festin, ils invoquent et prient Dieu pour 
que cette nouvelle demeure et ses occupants soient bénis. Néanmoins, 
il est à noter que les femmes du village participent elles aussi à cette 
fête dans une pièce à côté où elles chantent, dansent et s'amusent 
entre elles. À cet égard, il n'est pas exclu que dans le temps, les 
hommes et les femmes dansent ensemble l'Ahidous à cette occasion 
comme ils le font au mariage. D'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on 
appelle cette fête tamghra n'tgenuni, fête pour la maison. Enfin, il est 
à préciser qu'au moment ou se déroule ce festin communautaire on 
fait brûler le benjoin (en arabe Jawi). Réputé pour être un parfum de 
bénédiction, il sacralise par contagion. 


Tels sont les rites de construction en usage au Dadès. Ils 
présentent bien des similitudes avec ceux connus ailleurs notamment 
en Kabylie. Néanmoins, ils se distinguent par la spécificité de 
quelques-uns d'entre eux. C'est le cas notamment du rite Isgar qui est 
un rite spécifiquement féminin. D'autre part, on doit souligner la part 
grandissante qui revient au maître-maçon au Dadès, dans l'exécution 
aussi bien du travail que de certains rite, au moment où il n'a presque 
aucun rôle en Kabylie. Enfin, notons que ces rites sont tombés 
actuellement en désuétude parce que, malheureusment, l'architecture 
de terre qui les a vu naître dans cette région, n'a cessé d'agoniser et 
de reculer dangeureusement depuis deux ou trois décennies. 
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d'objets ou Isgar (une deuxième et dernière fois) l'immolation du 
troisième mouton et, enfin, l'invitation des habitants du village et les 
tolba-s récitants du Coran au banquet collectif préparé pour cette 
occasion. Qu'en est-il donc de chacun de ces trois rites? 


Le second dépôt d'objets Isgar 


Comme il a été déjà dit plus haut, le rite appelé Isgar est un rite 
féminin. Mais 11 diffère du premier en ce sens que la femme du 
propriétaire ou les femmes de 1 maisonnée creusent un trou non loin 
du seuil de 12 porte principale, à l'intérieur de la maison. Dans ce 
trou, elles déposent quelques objets qu'elles y enterrent. Ceux-ci se 
composent, outre quelques grains d'orge, de quelques feuilles de 
henné et de myrte, d'un peu d'armoise, Izri®), d'une gerbe de 
harmel(®) sec ou à défaut d'un peu de ses graines, et d'un œuf. 
Produits agricoles et botaniques, ces éléments ont la caractéristique 
d'être des produits de résurrection et de fécondation. Au Dadès, 
chacun d'eux symbolise une vertu qui lui est propre. Aliment de base 
autrefois dans cette région, l'orge est symbole d'abondance et de 
prospérité. En disposer, cela signifie être à l'abri de la disette et de la 
famine, Produits cosmétiques hautement appréciés par les femmes, le 
henné et le myrte symbolisent la beauté. L'armoise, Izri, de par son 
bel arôme et de par sa vertu médicamenteuse, symbolyse la bonne 
santé. Quant au harmel, grâce à son caractère magique et à ses vertus 
thérapeutiques, il est synonyme de porte-bonheur. L'œuf, enfin, 
comme nous l'avons déjà signalé plus haut, signifie fécondation et 
reproduction. En somme, ces différents produits, de par leurs vertus 
magiques et sympathiques, servent à présager un bel avenir aux 
futurs occupants de la maison. Ceux-ci doivent être riches, et vivre 


(8) Appelé ainsi en berbère ; il s'appelle Chih en arabe, voix Tuhfat al-Ahbab, 
Glossaire de la matière médicale marocaine, publié par H.P.J. Renaud et G.S. 
Colin, Paris, Librairie orientaliste, Paul Geuthner, 1934, n° 456, pp. 193-194. 
(9) Pour l'identification de cette plante, voir le même ouvrage de Tuhfat al-Ahbab, 
N° 176, p. 80. 
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immolation est identique à la première dans sa procédure puisque 
c'est le maitre-macon qui se charge d'égorger l'animal et de partager 
sa viande selon la même règle observée pour le premier sacrifice. Le 
propriétaire, quant à lui, doit inviter ses travailleurs à un repas qu'il 
offre pour l'occasion. La seule différence avec la première immolation 
qui n'en est pas une, en fait, consiste à asperger le linteau et le seuil 
de chaque porte de la maison par le sang de la victime. 


Le rite dit Tafrachte 


Ce rite est accompli par le maître-maçon de sa propre initiative. 
Il intervient lorsque les murs de la maison s'élèvent à hauteur de cinq 
branchées, qui est communément la hauteur admise, au Dadés, pour 
la pose du toit. Son accomplissement annonce solennellement la fin 
des travaux de la tabya. Pour ce faire, le maitre-macon reste debout 
au-dessus du dernier luh qui vient d'être achevé et crie : "Th!" trois 
fois. Immédiatement, il prononce le nom d'Allah et le répète 
également trois fois. Manifestement, en prononçant ces deux mots le 
maître-maçon exprime publiqueement en son nom personnel et au 
nom des autres travailleurs artisans la reconnaissance a Dieu, le 
soulagement et la satisfaction qu'ils ressentent après avoir accompli le 
travail qui leur a été confié par le propriétaire. C'est dire qu'il ne reste 
à ce dernier qu'à les rémunérer. À ce propos, il est à signaler qu'outre 
sa part, le maître-maçon doit jouir d'un dixième de la somme globale 
due par le propriétaire à ses ouvriers. Ce dernier le gratifie d'une 
récompense qui peut être sous forme d'un coupon de tissu ou d'une 
quantité de grains. 


EMMENAGEMENT DE LA MAISON : TAMGHRA N'TGUEMMI 


Assimilé à la fête du mariage, l'emménagement se marque par 
une célébration publique. Il intervient lorsque tous les travaux sont 
achevés. Et la maison est ainsi prête pour recevoir le propriétaire et sa 
famille. Il donne donc lieu à l'accomplissement des derniers rites 
avant d'habiter. Ceux-ci sont au nombre de trois à savoir : dépôt 
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deuxiéme mot la racine GR. dérivant du mot Iguer signifiant le 
champ. Encore, faut-il préciser à cet égard que l'action de semer les 
semences s'appelle taguri n'wamud d'où dérive le verbe guer Amud : 
jeter les semailles. 


Quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne le sel gemme 
précisons, qu'ayant lui aussi, comme les précédents produits, une 
vertu nutritive, il est réputé cependant pour être un élément protecteur 
contre le mauvais œil et passe pour être accommodant avec ع1‎ génie 
protecteur. 


Par ailleur, une fois qu'il est bâti et achevé, ce premier coffrage 
voit se hisser sur son faîte une divinité lare qui n'est autre qu'une 
marmite de poterie que l'on a fait noircir pour l'occasion. Comme cela 
est connu dans d'autres régions du Haut-Atlas‘”), elle sert 4 chasser le 
mauvais oeil. Dés lors, elle ne doit plus quitter le chantier. On doit la 
déplacer sur les nouveaux murs au fur et A mesure que le travail 
avance. A la fin de tous les travaux que doit subir la nouvelle bâtisse, 
cette marmite renversée doit être posée soigneusement sur le mur du 
toit du côté donnant sur la route, c'est-à-dire le côté d'où peut venir le 
mauvais ceil des passants. 


LA DEUXIEME IMMOLATION 


On procède à un deuxième sacrifice, en l'occurrence un mouton 
ou un chevreau, lorsque les murs de la maison s'élèvent à hauteur de 
trois banchées (luh). Au Dadès, ce niveau est généralement, le niveau 
admis pour la pose des linteaux des portes. Marquant une étape 
importante dans l'avancement des travaux, cet événement fait l'objet 
d'une célébration. D'autre part, il offre au propriétaire et à sa famille 
l'occasion de renouveler, voire de renforcer la sacralisation de leur 
maison en cours de construction. Ii est à noter cependant, que cette 


7 - En particulier chez quelques tribus de Demnate, voir E. Laoust, Mots et choses 
berbères, réédité par la société Marocaine d'Edition en 1983, p. 26. 
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avec la méme viande, un repas qui est en général un déjeuner auquel il 
invite les travailleurs artisans. Ainsi, en partageant la méme viande, 
en l'occurrence celle du mouton sacrifié, non seulement la 
communion se crée entre le propriétaire et ses artisans mais également 
entre ces derniers et sa famille. La manducation de la même viande 
crée, croit-on, des liens de sympathie, de fraternité et d'entraide entre 
les convives). Consacrant, en somme, le lieu du travail, ce premier 
sacrifice consacre aussi les artisans et leur donne ainsi la motivation 
nécessaire pour mener à bien la tâche que le propriétaire leur a 
confiée. Enfin, comme on s'est accommodé avec le génie par le 
sacrifice, celui-ci devient ainsi protecteur du lieu. Ceci permet, en fait, 
de lancer le travail proprement dit et de donner le premier coup de 
pioche par le maître-maçon en vue de creuser les fondations. 


Isgar ou dépôt d'objets 


Appelé localement isgar, dépôt d'objets, ce rite est par 
excellence un rite féminin. La femme du propriétaire l'accomplit juste 
après l'achèvement du creusement des fondations. Il consiste à 
déposer dans le premier coffrage encore vide quelques produits : un 
peu de lait, un œuf, quelques feuilles de henné et un morceau de sel 
gemme. Une fois déposés, le maître-maçon se charge de les enterrer 
au sein de cette première banchée. Hormis, le sel gemme, ces 
produits frappent par leur caractère agricole, leurs vertus nutritives et 
magiques servent doublement à renforcer la sacralité qui, désormais, 
unit la famille et le génie protecteur habitant la maison. Mais tout se 
passe comme si l'on semait quelque chose qui allait resurgir et 
féconder. C'est le cas notamment pour l'œuf et le henné. L'acception 
du mot berbère Isgar permet de faire ce rapprochement. Isgar, est un 
mot composé de IS et GAR signifiant littéralement ce que l'on jette ou 
ce que l'on sème dans un champ. D'ailleurs nous trouvons dans le 


6 - Ed. Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, Ed. J. Maisonneuve, P. 
Geuthner, Paris, 1984, p. 485). 
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Il apparaît de ce qui précède qu'au Dadès, la construction de 12 
maison est aussi bien un travail qu'une fête. Elle mobilise plusieurs 
énergies, et "sacrifices et repas accompagnent les labeurs. Elle est 
donc un plaisir, aussi bien qu'un devoir. Et c'est une fête 
publique", Néanmoins, elle est à la fois un mode de culte public et 
un mode de culte domestique ou privé. La solidarité communautaire 
s'y manifeste. 


LES RITES PROPREMENT DITS 


Ces rites ponctuent l'évolution de l'action technique et en 
marquent les grandes étapes. Ainsi, on peut relever trois moments 
essentiels pour leur accomplissement, à savoir : le début des travaux, 
le milieu et la fin. Les uns et les autres diffèrent selon leur nature, les 
agents qui les accomplissent et la procédure suivie. Néanmoins, par 
leur accomplissement, on ne cherche que la bénédiction de la nouvelle 
demeure. Il convient nédnmoins de les décrire selon l'ordre de leur 
exécution. 


Le premier sacrifice : Tighersi 


Les habitants du Dadés considérent que, d'une maniére 
générale, la terre est "habitée" par des génies, Imzdagh N'wakal. Par 
conséquent, il est indispensable, pour eux, avant d'entreprendre quoi 
que ce soit de s'accommoder avec ces génies. Pour ce faire on doit 
immoler un mouton sur l'emplacement désigné pour l'édification de la 
maison projetée. le maître-maçon se charge de cette besogne. Quand 
la mise à mort de l'animal est consommée, on asperge le lieu de sang. 
Au Dadès, comme partout ailleurs au Maghreb, le sang signifie la 
bénédiction.La viande de la victime doit être partagée à parts égales 
entre les travailleurs artisans et le propriétaire. Mais, il faut remarquer 
qu'en plus de sa part, le maitre-magon doit jouir de la tête et de la 
peau de l'animal immolé. À cette occasion, le propriétaire prépare 


5 - R. Maunier, Les rites ...., p. 14. 
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En revanche le rôle de l'homme ou du propriétaire s'efface 
presque complétement. Il se limite à apporter seulement au 
maître-maçon l'animal qui va être immolé. Quant aux villageois, ils 
assistent au festin et en deviennent en quelque sorte des acteurs 
privilégiés. Enfin, à l'instar de la femme du propriétaire, le 
maître-maçon comme nous l'avons déjà souligné plus haut, prend une 
part importante dans ces rites. 


Manifestement, et contrairement à ce qui se pratique en Kabylie 
par exemple, au Dadés, nous avons affaire à une spécialisation aussi 
bien pour le rite que pour les travaux. 


Construire, est ici avant tout l'affaire d'artisans professionnels. 
Aidés certes, par les villageois et le groupe familial pour certaines 
tâches que nous avons décrites précédemment, ils exécutent 
l'essentiel des travaux et en assument la responsabilité. Celle-ci 
découle sûrement du fait que c'est un travail rémunéré. 


8 - Enfin, je dois signaler que parmi les rites en usage au 
Dadès, les tabous sont inexistants. En revanche, quelques abstentions 
existent. Ainsi, pour des raisons religieuses on s'abstient de travailler 
le jour du vendredi, jour sacré chez les Musulmans. Il en est de même 
pour les autres fêtes musulmanes : fête de l'Aïd as-saghir ou fête de 
rupture du jeûne du Ramadan, fête du sacrifice du mouton ou l'Aïd 
al-Kabir, fête du Mouloud ou la Naissance du Prophète et fête de 
lAchoura. 


Il est aussi d'autres raisons qui font que l'on s'abstient de 
travailler. Il s'agit notamment des raisons climatiques. En effet, étant 
dans une vallée où l'hiver est très rigoureux, on doit s'bstenir de 
travailler pendant cette période de l'année surtout au cours de la partie 
la plus redoutée que l'on nomme Lyali, bien connue au Maroc. C'est 
une période de quarante jours allant du 11 décembre au 20 janvier. 
Toutefois, si le froid persiste au-delà, la période de cette abstention se 
prolonge. 
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matériaux et de matériels, pierres, poutres, planches (pour servir de 
banchée), pioches, houes, couffins, cordes etc... 


Pour ce qui est de la participation communautaire, elle 
s'effectue et se manifeste au moment où l'on veut préparer la terre qui 
va servir de matériau de construction. Ceci consiste essentiellement à 
faire arroser l'endroit qui va servir de carrière. Pour ce faire, les gens 
du village, Igherm, hommes et femmes, jeunes et adultes, se 
munissent chacun d'un récipient, seau ou cruche. Ceux-ci servent à 
amener l'eau à la terre que l'on va utiliser pour 18 construction. L'eau 
est prise soit de la saguia qui passe dans les parages, soit carrément 
de l'oued s'il est tout près. Cet arrosage de la terre se fait 
habituellement dans l'après-midi (entre 15h et 16 heures). Rythmé par 
le brouhaha et les youyous des participants, il s'achève par un 
banquet collectif qui n'est autre qu'un plat de couscous. Cette 
manducation communautaire du couscous, croit-on, non seulement 
crée des liens de solidarité entre les participants mais aussi apporte la 
bénédiction à la future demeure. | 


Enfin, la participation des artisans professionnels est active 
dans l'exécution du travail. Ceci va à l'encontre de l'adage qui veut 
que "l'avis du maître de maison prévaut sur celui du magon"() 
Apportant leur savoir faire, maçons, charpentiers et menuisiers 
assument pleinement leur rôle qui ne se limite pas seulement à donner 
des conseils au propriétaire. 


7 - Comme il a été dit plus haut, le rite est collectif, ces trois 
groupes dont nous venons de parler, à savoir : la famille, les habitants 
du village et les artisans professionnels, y prennent part activement. 


Ici, au Dadès, la femme joue un rôle primordial dans 
l'exécution de certains rites que nous qualifions de féminins. Nous y 
reviendrons. 


4 - Mohamed Ben Cheneb, Proverbes arabes, 8 II, .م‎ 60, N°2048 : cité par R. 
Maunier, Les rites ...., p. 13, note. 
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néamoins, les actes techniques s'associent aux actes liturigiques. Car 
ici, comme ailleurs, on considère que s'il est nécessaire de construire 
Ja maison, la bénir l'est également. "D'où deux sortes de gestes 
parallèles, pour l'effet matériel, et pour l'effet spirituel" (2) 


2 - Ces actes, il est vrai, sont publics, mais à la différence de ce 
qui est connu ailleurs, certains rites ont un caractére domestique et 
privé. C'est le cas notamment du dépôt d'objets qui n'est effectué que 
par la femme du propriétaire ou par les femmes de la maisonnée. 


3 - Au Dadès, dans ces actions, les artisans professionnels ne 
se contentent pas uniquement d'un rôle effacé, comme c'est le cas en 
Kabylie), Bien au contraire, ils y interviennent activement, surtout le 
maître-maçon qui devient un acteur de premier plan : il égorge 
l'animal destiné au sacrifice, il partage sa viande, il enterre les objets 
jetés dans le premier coffrage, etc...Il est à noter cependant que le 
maître-maçon accomplit ces rites à la demande du propriétaire. 


4 - Tout autre, est le rite qu'accomplit le maître-maçon de lui . 
même, Il s'agit de rite appelé Tafrachte, annonciateur de fin des 
travaux. Nous y reviendrons. | 


5 - Enfin, outre ces rites privés et les rites accomplis par le 
maître-maçon, il existe des rites collectifs que symbolisent le banquet 
du début et celui organisé avant d'habiter la maison. 


6 - Dans ce travail lui-même interviennent trois acteurs, à 
savoir: la famille, les habitants du village et les artisans 
professionnels. Néanmoins concernés en premier lieu, les membres 
de la famille effectuent les premiers préparatifs. Ils s'activent à réunir 
tout ce qui est indispensable pour construire : toutes sortes de 


2 - R. Maunier, “Les rites de construction en Kabylie", in Revue de l'histoire des 
religions, t. XCII, n° 4-5-6, juillet-décembre 1925, p. 13. 
3 - Ibid. | 
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LES RITES DE CONSTRUCTION 
DANS LA VALLEE DU DADES 
(Versant sud du Haut-Atlas central)* 


S'étirant entre le piémont du versant sud du Haut-Atlas central 
et celui du versant nord du Jbel Saghro, la vallée du Dadés est 
célébre, entre autres, par son architecture de terre qui est l'une des 
plus belles du Maroc. Certes, cette architecture a fait l'objet de 
quelques travaux importants“), mais ceux-ci se sont limités à l'étude 
du problème de son origine historique, à sa technique et à son 
esthétique laissant ainsi de côté l'étude des rites qu'elle a engendrés. 
La présente communication veut en présenter, pour la première fois, 
un tableau descriptif, d'après une enquête que nous avons récemment 
menée sur place. 


Avant de décrire ces rites proprement dits, il sied de faire les 
remarques suivantes : 


1 - Au Dadès, comme ailleurs, la construction de 12 maison est 
une action commune où se conjuguent l'effort familial et celui de la 
communauté villageoise. C'est la fameuse entraide collective, la 
"touiza" bien connue au Maghreb. D'autre part, cette action donne 
lieu à l'accomplissement d'un certain nombre de rites soit 
collectivement, soit séparément. Dans leur accomplissement, 


* _ Article publié in L'Architecture de terre en Méditerranée, Publications de la 
Faculté des Lettres de Rabat, serie colloques et seminaires n° 80, 1999, pp. 
311-318. 

| - Citons à titre d'exemples, R. Montagne, Villages et kasbahs berbères, Paris 
Alcan. 1930 : H. Terrasse, Kasbas berbères de l'Atlas et des Oasis, Paris, 
Horizons de France, 1938 ; Dj. Jacques-Meunié, Architectures et habitats du Dadès 
(Maroc présaharien), Paris, Klincksieck, 1962 ; A, Touri et M. Hammam, 
"Tradition écrite et architecture : Acte coutumier d'un villagedu Dadès, "Tirigiwt", 
in Hespéris-Tamuda, vol. XXIV, 1986, pp. 213-229. 
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LES QSUR AYT ۱۷۲۸ Dl HAUT ATLAS 
DADES VERS 1880-1884 


anin 
..* ANT LAHCEN 


ES 1۰ 


ARD: 
HART ۳ 
AY Fe 


+ QSAR MENTIOHNE PAR LES COUTUMES EN 1284 

D ASAR HON MENTIONNE PAR LES COUTUMES EM 
1880. BIMA DONT C EXISTENCE EST ATTESTEE RAR 
CH, DE FOUCAULD EN 1894. 

Á QSAR NOW MENTIONNE PAR LES COUTUMES. Ni PAR 
DE FOUCAULD MAIS DONT L'EXISTENCE EST ATW. 
TESTER ۴۸۸ D'AUTRES DOCUMENTS, 

E] san DONT LA CREATION EST POSTERIEURE A1884 
nus PISTE MULETIENE. | 


Lor PISTE MULETIERE EMPRUNTEE PAR CHARLES DE 
FOUCAULD UM 1884, 


(ES) TERROIR CULTIVABLE ACTUELLEMENT 


Additif B 

Quelque temps après (le nomé)#) Ha Lmadani Beni Ayt Lhayn 
s'est porté garant de ses frères Ayt Musa(*9) lesquels faisant tous 
partie du foyer“ des Ayt Ben Hammu“P’S), I1 s'est porté 


également garant du (nommé) Lmadani beni Ayt Lhaj (18) 


Fait à jumada II de l'an 1299. (Le nommé) Mhammed ben Muhammed en a 


pris connaissance. 


Dieu est son tuteur, Amen. ` 


45 - Mot ajouté 

46 -, 47bis - et 48 - Des familles respectivement de mêmes noms continuent 
déxister dans le qsar de Tirigiwte. Information recueillie sur place -. | 

47 - Traduction du terme kanunat utilisé par le scribe. Voir le texte arabe. 
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15- Quiconque blesse un autre, paie vingt-cinq, Eur et le 
prend en charge comme il est d'usage jusqu'à sa guérison( / 


16- Quiconque ne répond pas à l'appel du cheikh, ۵ 
da'wata cheikh, paie vingt-cinq aqaya-s. 
Verso 

17- Celui qui refuse d'obéir au cheikh, dra‘ cheikh, paie 
cinquante mitqal-s, ceci a été convenu lors de la conclusion de cet 
accord. S'il arrive cependant que) l'on oublie ces dispositions, on 
aura recours aux coutumes connues de tous“), Et tout cela Si Buha 
l'a mis par écrit. 


Additif A 
Louange a Dieu seul 


(le nommé)(41) Hmmu U Muh Nayt Ahmid Lwahi™ déclare 
qu'il s'est porté garant de ses frères auprès dudit cheikh. Ii nous en a 
fait témoignage, nous qui, pour validation, le paraphons, au mois de 
Dieu Rabï'Il, l'an mille deux cent quatre vingt-dix-neuf, humble 
serviteur de Dieu, Muhammad ben Amara domicilié actuellement“) à 
Sargin(#), d'origine Amrani Hasani. Dieu est son tuteur et son 
seigneur. Amen. 


38 - Mot ajouté. 

39 - Termes ajoutés. 

40 - Termes restitués. 

41 - Mot ajoutés. | 

42 - C'est-à dire originaire de qsar Ayt Wahi qui se trouve sur la rive droite de 
l'aued Dadès, tout près du point où l'ouesd M'gun s'y jette. 

43 - Termes ajoutés. 

44 - Ce qsar existe toujours. Il est sur la rive gauche de l'oued Dadès, Il 
n'appartient pas aux Ayt Ihyat mais à Iwrtguinne autre groupe de qsur du Dadès -. 
Voir Foucauld vicomte Charles -, Reconnaissance au Maroc 1883-1884 - Atlas, 
édité par la société d'éditions géographiques maritimes et Coloniales, Paris, 1888, 
nouveau tirage 1934, Carte Dadès , échelle 1.250.000 feuille ۰ 
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6- Celui qui, par trahison, a aidé un autre?) à voler dans le 
qsar, est passible de cent mithqal-s, et doit restituer la chose volée à 
. son propriétaire. ش‎ 


7- Celui qui casse une jambe est passible عل‎ vingt-cing 
mithqal-s | اا‎ 


8- Celui qui casse la main d'autrui paie douze mithqal-s. Il doit - 
à sa victime la pension alimentaire (d'usage)®°) jusqu'à sa guérison. 


9- Celui qui vole (dans la maison d'un autre) %% paie dix 
mithqal-s pour chaque porte franchie), et restitue ce qu'il a volé. 


10- Celui qui ouvre le feu? sur un autre paie dix mithqal-s 


11- Celui qui n'a pas pu tenir sa promesse 37 envers un autre 
paie cinquante (mithqal-s). 


12- Celui qui crève un oeil à autrui paie cinquante mithqal-s 
pour chaque oeil crevé. 


13- Celui qui casse une dent à autrui paie cinq mithqal-s pour 
chaque dent cassée. | | 


14- Celui qui gifle un autre, tarš, paie vingt- cing uqya-s 


32 - Jl pourrait s'agir ici de l'un des habitants du qsar ou de personne étrangère. 

33 - Terme ajouté. 

34 - Termes ajoutés. 

35 - Cette disposition pourrait être comprise de deux manières: d'une part, on 
pourrait comprendre que le malfaiteur devrait payer dix mithqal-s à raison de chaque 
porte franchie à compter du portail du qsar. D'autre part on pourrait comprendre que 
l'amende prévue devrait être payée pour chaque porte franchie à l'intérieur même de 
la maison visitée. 

36 - L'amart est la terminologie utilisée dans ces régions pour désigner le port 
d'armes à feu. Communication orale -. 

37 - Le verbe naqara خقر‎ utilisé dans le texte est un verbe berbère qui veut dire 


arracher quelque chose surtout les plantes -. Mais il signifie également manquer de 
parole ou de promesse. C'est ce dernier sens que nous avons retenu dans notre 
traduction. Communication orale recueillie dans la région. 
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rendue coupable d'avoir commis un délit, doit être sanctionnée par 
ledit cheikh conformément aux coutumes en usage chez les Beni 
Yahya@). Les voici : 


1- Celui qui s'enfuit avec la femme (d'un autre pour abuser 
d'elle), est passible outre d'une amende de cent mithqal- -s(22), de 
‘Alamatann )7()23( de Afanig ® et de Lmabita™>. 


2- Celui qui s'est rendu coupable (d'avoir été suborné par la 
femme d'un autre) doit payer outre une amende de cent mithqal-s, 
Lmabita(2 et Afanig@®). 


3- La même sanction doit être appliquée au meurtrier 


4- Celui qui perce (la muraille d'une maison pour voler)? 
paiera cinquante mithqal-s ainsi que Lmabita® 


5- Celui qui vole (la maison d'un autre) D) à l'aide d'une 
échelle est passible d'une amende de cent mithqal-s 


21 - C'est-à-dire les Ayt Ihya. 

22 - Pour ce qui est du problème monétaire au Maroc du XIX° siècle, voir 
l'analyse de G., Ayache, "Aspects de la crise financière au Maroc après l'expédition 
espagnole de 1860", Etudes d'histoire marocaine, Ed. S.M.E.R, Rabat, 1979, pp. 
97-138. : 

23- Terminologie non identifiée. 

24 - Afanig désignait une sévère sanction à la mesure d'un délit jugé grave. Elle 
. consistait à offrir un repas à la population du gsar tout entière. D'où sa lourdeur. 
Nourrir autant de bouches, cela supposait des moyens considérables difficiles à 
acquérir dans un milieu aussi dur que celui des oasis. Cotman orale 
recueillie sur place -. 

25 - Lmabita est une sanction aussi sévère que la précédente. Elle sanctionnait des 
délits graves tels que le viol, le vol de certains objets de valeur etc. On s'en 
acquittait en offrant un dîner aux notables de la tribus. De caractère vexatoire, tout 
comme Afanig, cette sanction se voulait dissuasive. Communication orale -. 

26 - Voir la note 19 de l'édition arabe du texte. 

27 - Voir la note 25. 

28 - Voir la note 24 

29 - Voir Ternes ajoutés. 

30 - Voir la note25. 

31 - Termes également ajoutés. 
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hihen™* ainsi que des gens de Lkazur ®. Brahim Nayt Wagzenn 
s'est porté garant des gens de Tagnite 5, Haddu Ben Ali s'est porté 
garant des gens de Tizi l6. Se sont portés garants de la tribu 
نع نیز‎ ” Si Buha pour ses fréres, Hmid ben Mhammed pour ses 
frères, Hammu Nayt l'asri pour Ayt Haddu. De Ja tribu Iqaddaren‘!®) 
s'est porté garant Lmadani Nayt Huya Muhammad. Se sont portés - 
garants de la tribu Ayt Gmat\!9) Buha u'Addi pour Ayt'Ali u Hammu 
ainsi que ceux qui leur sont rattachés, Buha Nayt Izdi pour ses frères 
et ceux qui sont avec eux, Ali Nayt Hammu pour ses frères à savoir 
les Ayt u'Arab, Muhammad U Lahcen Nayt Taleb pour ses frères, (le 
nommé) Ali Nayt Lhusayn s'est porté garant des Ayt Hmuden®), Et 
chäque répondant s'est porté garant en tout, de ses frères et de ceux 
qui sont avec eux. Cette garantie couvre toute corvée taklif ou 
mobilisation harka. Il a été convenu cependant que toute personne 


13 - Situés de part et d'autre le long de l'oued Dadès, ils forment un ensemble de 
petits qsurs à l'extrême sud des Ayt Ihya. De par leurs situation géographique, ils 
sont voisins du territoire de la tribu Imegranne. C'est la raison pour laquelle ils 
étaient appelés à jouer localement un rôle important d'autant plus qu'ils 
surveillaient le passage vers Sagro. Hommes redoutables, leur alliance était 
recherchée. Communication orale -. 

14 - Existe toujours mais actuellement dénommé Tagnite Tamajgalte. 
Communication orale -. 

15 - Avec le qsar précédent, ils constituent ensemble le qsar de Tagnite. 

16 - Ce qsar existe toujours. Voir carte du Maroc, 100 000, feuille NHXXIV-2 -. 
17 - Voir l'introduction. 

18 - Mentionné encore de nos jours voir Carte du Maroc 1.100.000 feuille 
NHXXIV-2 -. Comme son nom l'indique ses habitants noirs auraient été des 
potiers. C'est ce que explique sans doute un permanent attachement de quelques 
familles de ce qsar au travail artisanal en particulier dans le domaine de la 
construction en terre (pisé) -. En effet, on y reléve quelques M'Imin réputés en la 
matiére. Communication orale recueille sur place -. 

19 - Existe toujours. Voir Répertoire alphabétique des agglomérations de la zone 
française de l'empire chérifien classé par tribus et fractions de tribus, d'après le 
rencensement quinquennal du 8 mars 1936, Imp. J. Thévenin, Rabat, 1941 5 
20 - C'est le seul qsar des Ayt Ihya qui est sur la rive gauche de l'oued Dadès avant 
le confluent de l'oued M'goun. Voir carte au 1,100.000, Feuille NHXXTV 2. 
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Traduction 


Louange à Dieu seul, et la prière (sur le prophète)(1), source de 
clémence. Les membres de la jmâa des Ayt Thya?) gens de bien-se 
sont mis d'accord entre eux afin de décider du bien pour leur pays. 
Ainsi ont-ils désigné leur cheikh, le nommé Si'Ali Ayt Mhammad“)- 
que Dieu le bénisse, Amen- (II est assisté par) son frère Lhusayn des 
Beni Tirigiwte®). Cependant chaque répondant s'est porté garant 
pour ses frères. En premier lieu, Qasi ben Mohammad s'est porté 
garant des gens appartenant à son clan éu'batihi ainsi que de 
Imzudar'”) leurs voisins. Mohammad u Bubker s'est porté garant des 
Ubyane"®), Eu s'est porté garant des Ayt Lahcen®. Ali Nayt Hmad u 
Isu s'est porté garant des Ibarrahen(10), Eu Nayt Eu s'est porté 
garant des Ayt Rami), Lhusayn U'Ali s'est porté garant des gens 
de Tamjute(1?). Muhammad Nayt Lmqddem s'est porté garant des 


| - Terme ajouté 

2 - Mot ajouté 

3 - voir l'introduction 

4 - Nom de l'un des trois ikhsan qui constituent le qsar de Tirigiwte. 

5 - Existe toujours. Il est considéré parmi les plus importants qsur-s des Ayt Ihya. 
Il aurait été cependant un ancien qsar de Imgunn. Les Ayt Sedrate les y avaient 
chassés à une date inconnue. Communication orale recueillie sur place -. Voir 
aussi A. Touri et Hamman, “Tradition écrite et architecture : acte coutumier d'un 
village du Dadès, Tirigiwt", Hespéris-Tamuda, 1986, pp. 213-229. 

6 - I] ne pourit s'agir ici que de l'ancêtre de l'actuelle famille des Ayt ben Qasi du 
qsar Talat. Communication orale -. 

7 - Imzudar étant un qsar haratin-s historiquement "inféodés" au Qsar de Talat et 
surtout à ses notables que sont les Ayt Ben Qasi. Communication orale -. 

§ - Ce qsar existe toujours. 

9 - IE se situe non loin du précédent 

10 - Il est sur la rive droite de l'oued M'goun. 

11 - qsar voisin en amont du précédent. 

12 - Qsar voisin en aval du qsar Ibrrahen. Il a été habité, jusqu'à une époque très 
récente, par quelques familles juives qui ont émigré en Palestine. Communication 
orale, 
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Additif B 


وبعد ذلك تكقل خي المداني بني ايت Sheet CO pis al‏ 
موسی كلهم سور کنونه(31) ايت بنهموا ومعالمداني بني ايت 
الحاج في جماد الثاني من عام( 1299 صح به محمد بن 
aan DOD cats‏ 


30 - Vocalisation non ajoutée 
31 - Ainsi dans le texte 
32 - Vocalisation non ajoutée 
33 - Ainsi dans le texte. 
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(9) -ومن سرق عشرة مثقالا لكل عتبة ويرد ماطاع 
)10( -والعمارة عشرة مثاقل 
(11) - ومن نقر(2) خمسين 
)12( -والعما خمسين مثاقلا لكل عين 
)14( -والطرش خمسة مثاقل 
)15( -ومن جرح خمسة وعشرون اقية() ويعطي من آكل 
)16( - ومن كسر Byes‏ الشيخ خمسة وعشرون اقية 
Verso‏ 
ذلك الشروط يخلصونه بالعدات بينهما وذلك كله باقرار السيد 
يه )28( 
Additif A |‏ 
الحمد لله وحده 
شويع pee le‏ موم كحت اسر( الو اجى اتد JESS‏ 
ياخوانه للشيخ وهذا ما $f‏ (ى) به علينا شهد عليه بما فيه 
وبتاريخ شهر الله رابع الثاني عام تسعة وتسعين ومائتين وألف 
نوسيات جحي ين وت Ss‏ 
الله وليه ومولاه ءامین. الحسنى ‏ 
Vocalisatio non ajoutée,‏ - 26 
Ainsi dans le texte‏ - 27 


28 - Vocalisation ajoutée. 
29 - Ainsi dans le texte. 
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الطالب باخوانه وتكفل علي نيت الحسين بايت ones‏ وكل 
وحد تکقل باخوانه ومن تبعهم بكل ماکان من تكليف أو غيره من 
الحركة وانها بعد اشترطوا بینهما من عمل ذنب أو غيره 
ويخلصونه للشيخ المذكور بالعدات بينهما يعني بني يحيى 


و شو: 
EE PoP‏ ا شاه ESE‏ راخ ۱۳ 
والمبيتة 


)2( من زاعت عليه المرة (Ne)‏ ويعطي ماية والمبيتة وافنك(20) 
)3( -من قتل ويعطي كما ذكرنا 

lit موجن شونا فسن وان‎ (à) 

(5) -ومن لح OM BR‏ لاخر ويعطي مائة 

(6) دومن C?) paus‏ والقصر ويعطي PIL‏ ويرجع من طاع 
(7)-ومن كسر رجل رجل خمسة وعشرون مثقالا 

sully. (8)‏ اثني عشر مثقالا ویجر( عليه( حتى يبرا 


15 - Ainsi dans le document. 

16 - Ainsi dans le texte 

17 - Terne difficilement indentifiable. 

18 - Lire Afanig آفنگ‎ 

19 - Ainsi dans le texte, mais il semble bel et bien qu'il s'agit du verbe arabe زاغ‎ 
Le Scribe a dù omettre de mettre le point sur le ÿ . Ce qui revient a lire (ذاغت‎ 
عليه المرة)‎ au lieu de رز اعت عليه المرة)‎ qui ne veut rien dire. Alors en corrigeant 
la phrase on comprend bien qu'il est question de femme de moeurs légères. 

20 - Lire Afanig 

21 - Vocalisation ajoutée. 

22 - Ainsi dans le texte 

23 - Ainsi dans le texte 

24 - et 25 - Le scribe a mis les points. 
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اتفقوا جماعة الخير ءال ايت احيا به(ض)هم() على 
للمصالحة بلادهم وجعلوا شيخهم البرك(2) علی هم ءامين وهم 
à‏ 
تكفل JS‏ واحد بإخوانه من بني قبيلتهم فأول من تكفل بذلك 
قاسي بن محمد/) تكفل بأهل شعبته ومع امزودر حوزهم 
ومحمد أبى بكر تكفل:بالاحيان وتكفل إيشوا بايت الحسن وعلى 
نيت حمد(ة) وخي يشوا تكفل بابرحن وتكفل اشوانيت اشوابايت 
الرامي وتكفل الحسين اعلى بئال تمجوط وتكفل محمد نيت 
المقدم بإشححن() وءال الكزور(؟) وتكفل برهم نيت وغزن بثال 
تكنت(9) وتكفل حدو ابن علي بايت تزي وقبيلة ترجوت تكفل 
الس Vase Siegal OOM‏ بن ام نوات را 
حدوا تكفل بهم حموانيت لمسر وقبيلة اقدرن تكفل بهم المدني 
نيت خي محمد وقبلة ايت جمات(17) تكفل gy‏ أعد بايت على 
احموا ومن تبعهم وبها نيت زد تكفل باخوانه ومن معهم وتكفل 


a +04 


ايت آعرب و5 تفل his lea pass‏ ) بي 


| - Ce qui est entre crochets est restitué 
2 - Compte tenu de l'originalité historique et philologique du texte, nous n'avons 
pas corrigé son orthographe 

3 - Lire Tirigiwte 

4 - Ainsi dans le texte 

5 - Ainsi dans le texte 

6 - Ainsi dans le texte 

7 - Vocalisation ajoutée 

8 - Ainsi dans le texte 

9 - Lire Tagnite 

10 - Vocalisation ajoutée 

1] - Ainsi dans le texte lire Hmide 

12 - Lire Ayt Gmat 

13 - Vocalisation ajoutée 

14 - Vocalisation ajoutée. 
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bien l'accent sur l'autorité souveraine qu'il devait exercer sur les 
habitants. Cette autorité était, certes, garantie par les répondants de 
chaque qsar. Pour importantes qu'elles soient, ces coutumes ne 
pouvaient en aucun cas constituer à elles seules, le recueil coutumier 
de ces qsurs-s car bon nombre de coutumes restaient orales. Nos 
coutumes rappelent que, pour les cas de litiges qu'auraient été omis 
sur la présente liste, le recours aux coutumes anciennes devait être de 
rigueur(!8), 


18 - Voir article 17 de ces coutumes. 
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moins la question de l'existance des qsur-s non indiqués, à l'époque 
où cette coutume a été élaborée. Cependant les connaissances 
historico-géographiques, il est vrai, quelque peu tardives(!*) que nous 
avons sur cette région, attestent bien l'existence de la plupart des 
qsur-s actuels des Ayt Ihya. La carte qu'a dressée Ch. de Foucauld 
trois ans plus tard sur le Dadès est trés significative à cet égard), Ce 
qui revient à dire que les qsur-s non indiqués tels que Timifa(6), Ayt 
Waddar, Ilgemt(1?), Ayt Ridi, Lhart(!75is), pour ne citer que ceux-là, 
formaient sans doute un groupe hostile au précédent. Point n'est 
besoin de rappeller ici que les problèmes envenimant les relations 
entre les qsur-s ne manquaient pas. Celui de l'eau en était l'un des 
plus aigus. 


L'intérêt de ces coutumes, pour appréhender la société 
qsurienne, n'en est, somme toute, que plus frappant. En effet, elles 
nous offrent l'image d'une coutume adaptée à quelques 
préoccupations d'un groupe sédentaire, celui des qsurs-s du versant 
sud du Haut Atlas marocain dans une période bien déterminée, celle 
des deux dernières décades du XIX siècle. Elle nous dessinent 
également l'image d'une économie rurale en voie de transformation. 
Les sanctions qui devraient être payées en argent en rendent bien 
compte. Cela ne veut pas dire pour autant que ces sociètés ignoraient 
la monnaie jusque 13. Enfin, image de marque de la communauté tout 
entière, le cheikh doit être respecté. Quelques dispositions mettent 


14 - La documentation écrite en notre possession montre bien que bon nombre de 
qsur-s des Ayt Ihya existaient déja au XVIII? siècle. C'est le cas notamment de 
Tirigiwt et de Zawit Atsfat. 

15 - FOUCAULD Ch. de -, Reconnaissance au Maroc 1883-1884. Atlas, Ed. 
Sociétè d'éditions géographique, maritimes et coloniales, Paris, 1888, nouveau 
tirage, Carte Dadès, échelle 1: 250.000, feuille 15. 

16 - Où Charles de FOUCAULD a passé la nuit du 22-23 avril 1884, cf 
Reconnaissance au Maroc, op. cit., p. 215. 

17 - Lire. علقمت‎ 


17 bis - Voir la carte. 
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D'une manière générale, nous avons affaire à des coutumes où 
les questions relatives au droit pénal tiennent une place de choix. La 
qualification des infractions et des délits est sommairements indiquée, 
Les sanctions payées sous forme d'amendes varient en fonction de la 
gravité des violences des coups causés à autrui. Ansi ces coutumes 
font-elles la différence entre une jambe fracturée, une dent cassée ou 
un oeil crevé etc... le meurtre est un cas à part. Il est sanctionné par 
une amende mixte doublement payée en argent et en nature sous 
forme de deux repas, l'un offert à la tribu tout entière, l'autre à ses 
dignitaires. La même sanction devait être appliquée au rapt d'une 
femme. 


Non sans intérêt, ces coutumes traitent également des délits 
commis contre les biens, tels que la violation du domicile ou la 
complicité pour vol dans le qsar. Pour ce qui est du premier point, la 
sanction varie selon la manière dont l'acte a été commis. 51 l'on perce 
la muraille, par exemple, la sanction est entièrement en argent. Quant 
au complice pour vol dans le village, il est sanctionné par une amende 
de 100 mithql-s en sus de la restitution de l'objet volé. Le vol, quant à 
lui, est sanctionné par une amende en espèces de l'ordre de dix 
mithkal-s à raison de chaque porte franchie. Or, il n'est pas indiqué 
que le compte des portes franchies doit être fait à partir du portail du 
qsar ou bien tout simplement à partir de la porte extérieure de la 
maison violée. Mais il y a lieu de croire que cela devait se faire à 
compter de la porte extérieure de la maison violée. 

Enfin, le manquement à l'appel du cheikh(Kasara da'wat 
al-cheikh), et le refus de se soumettre à son autorité entraînent 
respectivement l'application de ving-cinq uqya-s et cinquante mithql-s 
d'amende. 

Par ailleurs, passés en revue les noms des qsur-s mentionnés 


par nos coutumes, il apparaît bien qu'un bon nombre de qsur-s Ayt 
Ihya connus encore de nos jours n'y figurent pas. Ce qui suscite au 


présentent sous forme d'une suite de 17 articles essentiellement 
consacrés à la protection des biens et des personnes. Il va sans dire 
toutefois que les dispositions portant sur le droit criminel y tiennent 
une place des plus importantes. Les deux derniers articles, en 
revanche, mettent en évidence l'autorité souveraine qu'a le cheikh sur 
la communauté des habitants. Les répondants de chaque qsar auprès 
de lui, doivent l'aider à mettre en application la coutume en usage et 
sur laquelle ils se sont entendus. 


Par ailleurs, à défaut d'autres coutumes antérieures ou 
contemporaines émanant des mêmes qsur-s, et qui permettraient de 
mieux juger, celles-ci semblent exprimer l'adaptation d'un fond 
ancien de la coutume à une nouvelle réalité économique et sociale. 
C'est ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions anciennes viennent 
s'ajouter d'autres nouvelles dispositions nécessitées par l'évolution 
de l'économie rurale. La nature des sanctions prévues pour chaque 
délit commis en rend bien compte. Ainsi on peut faire la distinction 
entre deux sortes de sanctions : mixtes et pécuniaires. Les premières 
s'appliquent singulièrement à des actes jugés très graves tels le rapt 
d'une femme, le meurtre etc. Ces santions ont un caractère vexatoire. 
La partie de la sanction qui devait être payée en nature, sous forme 
d'un repas offert à quelques notables ou à l'ensemble de la 
communauté, ne peut que reflèter un état ancien de la coutume. 
D'ailleurs plus typique à cet égard est le terme utilisé localement pour 
qualifier cette partie payée en nature par la sanction mixte. Ce terme 
est celui d'AFANIG(I2) ou LMABITAC 3), L'un et l'autre cas 
renouent avec une tradition séculaire consistant à réunir un certain 
nombre de gens de la communauté autour d'un repas. Ces festins, 
certes, occasionnels, permettaient à la Jmâa de la communauté 
villageoise de faire le point sur les questions qui devaient être 
d'actualité. 


12 - et 13- Voir respectivement les notes 24 et 25 de notre traduction infra, 
pp. 17-18. 


D'une facture moyenne, notre document se présente sous 
forme d'une seule feuille de papier de mauvaise qualité mesurant 
22x12 cm. Au texte initial s'étalant sur le recto et le début du verso (2 
lignes), viennent s'ajouter deux additifs émanant de deux scribes 
différents et écrits à deux époques également différentes. Tandis que 
le premier plus ou moins long (8 lignes) a été exécuté au mois de 
rabie 11 1299 heg./1881, l'autre a été rédigé deux mois plus tard 
c'est-à-dire au mois de Jumada IT de la même année. 


Manifestement les trois scribes du texte ne se sont pas souciés 
de la transcription qu'ils en on faite. Non seulement ils n'utilisent pas 
de ponctuation, mais ils ne respectent pas non plus les règles 
élémentaires de la grammaire arabe. Cela n'a rien d'étonnant, car 
vivant dans un milieu berbèrophone, leur culture était limitée en 
matière de littérature et de langue arabes . D'où leur recours inévitable 
à leur parler berbère pour y puiser les tournures qu'ils ne pouvaient 
exprimer parfaitement en arabe. 


C'est ce qui explique en partie leur style mâtiné d'expressions 
partiellement ou littéralement traduites. Le texte contient plusieurs de 
ces expressions. D'une lecture aisée cependant, notre texte présente 
les caractéristiques déja connues à cette "littérature contractuelle 
rurale"(10) qu'a largement étudiée L. Mezzine dans ses travaux. En 
somme, le texte présente un intérêt double: historique et philologique. 


Au premier abord, les Ti'qaidin(1Ù ou coutumes des Ayt Ihya 
du Dadès, quoique n'intéressant que quelques aspects de la vie 
qsurienne, ressemblent à bon nombre de coutumes du Maroc 
présaharien. Issues d'une reconciliation entre quelques notables de la 
tribu, ces coutumes ont été élaborées lors de la désignation du cheikh 
à qui, il appartenait désormais de les faire respecter. Elles se 


10 - Voir les travaux de L. Mezzine déja cités plus haut. 
11 - Pluriel de Ta'qaitt. Les lois régissant les relations sociales sont ainsi appelées 
également au Dadès. 


Néanmoins, comme pour la plupart des communautés 
villageoises du Maroc présaharien, notre connaissance historique sur 
le peuplement et l'occupation du sol dans le Dadès dont font partie les 
Ihya, reste après tout, très maigre. Mais généralement de par sa 
situation géographique le Dadès est un carrefour de deux importants 
axes de communication: Nord-Sud et Est-Ouest. Région de passage 
obligé entre le Haut Atlas central et le Sagro, le Dadés a été sans cesse 
au fil de son histoire, l'objet de nombreuses convoitises. Inutile de 
dire toutefois que son peuplement a été de Ja sorte marqué par les 
interminables incursions dont il a été le théâtre. La bigarrure tribale de 
son peuplement le démontre bien. 


Aussi les quelques coutumes communes à un groupe villagois 
du Dadès récemment découvertes, revétent-elles pour son histoire, un 
intérêt que l'on peut, sans exagérer, qualifier d'exceptionnel. 


En outre, l'intérêt que comporte une meilleure connaissance de 
l'étude des coutumes pour la socièté rurale marocaine d'antan, n'est 
plus à démontrer. Cet intérêt a été récemment mis en lumière par 
quelques rares études), Aussi la publication de ces coutumes 
contribuera- elle à mieux cerner les problèmes, à les voir sous un 
nouveau jour, surtout dans un domaine où la recherche historique 
marocaine n'en est qu'à ses débuts. Beaucoup de choses restent à 
faire. Ainsi il est souhaitable que soit achevée, en premier lieu, la 
géographie des coutumes marocaines. 


9 - En particulier Larbi MEZZINE: Contribution à l'histoire du Tafilalt, Aspects 
d'histoire économique et sociale du Sud-Est marocain aux XVII? et XVIII? siècles à 
travers l'analyse de quatre documents inédits, 3 vol, Paris Sorbonne, 1977 Thèse 
dactylographiée -. Voir également du même auteur: Ta'qqitt de Ayt Atman: le 
recueil des règles de coutumes d'un groupe de qsur de la moyenne vallée de l'oued 
Ziz, dans Hespéris-Tamuda, 1980-1981, pp.89-12, cf/ aussi Omar AFA, Qira-a 
Tarihya fi Alwahi qaba'ili Suswal Atlas Assagir, dans AFAQ, n° de janvier 
1982,pp. 39-48 (article en arabe). 


marquer ces mêmes régions à partir au moins de la deuxième moitiè 
du VIII siècle. Voisin de Todga et de Tafilalt, régions qui, on le sait, 
ont joué un rôle important dans le Maroc du Haut Moyen Age, le 
Dadès ne pouvait se replier sur lui-même. Toutefois, si la fodation de 
Sijilassa dès 757, avait contribué à la disparition mystérieuse des 
villes de Todga et Ziz©), rien ne nous autorise dans l'état actuel de 
nos connaissances, à dire que cette même fondation a eu des 
conséquences néfastes sur le Dadés. 


Mais après un long silence, les Ayt Sedrate ont fait parler d'eux 
au cours du premier tiers du XVII” siècle alors qu'ils avaient conquis 
une partie relativement importante de la haute vallée de l'oued Dra‘7), 
À notre avis, cette conquête sur laquelle nous n'avons, comme pour 
l'ensemble de l'histoire des Ayt Sedrate, que peu d'informations, 
n'avait pour but - G. Spillmann l'a déjà exprimé avant nous- que 
d'assurer à la tribu le contôle des terrains de parcours du Jbel Sagro. 
Tribu semi-nomade, les Ayt Sedrate étaient encerclés de tous côtés 
par d'autres tribus telles que Imgunn et Imegrann. Celles-ci leur 
disputaient non seulement le contrôle des pâturages du Sagro mais 
aussi ceux d'Imlil. Pour rompre avec cette situation défavorable, les 
Ayt Sedrate devaient trouver un exutoire dans la conquête du Haut 
Dra. Mais on peut se demander si cette conquête n'avait pas été dictée 
par d'autres facteurs. Tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est 
que l'histoire des rapports des Ayt Sedrate et des différentes tribus de 
la région est marquée par d'inlassables luttes pour le contrôle de ces 
régions. Ces conflits ont continué à se produire occasionnellement 
jusqu'à une époque récente(®), 

6 - En ce qui regarde la disparition des villes de Todga et Ziz, voir Dj. Jacques 
Meunier, Le Maroc saharien des origines à 1670, Ed. Klincksieck, Paris, 1982, 
T.l, p. 127, note IT. 

7 - Voir notamment O. Spillmann, Villes et tribus du Maroc VI. IX. Tribus 


berbères, t. II, Districts et tribus de la haute vallée du Dra, Honoré Editeur, Paris, 


1931, p.65. 
8 - Nous faisons particulièrement allusion aux problèmes survenus en 1968 entre 
Ayt Sedrate et Imgunn au sujet des pâturages du Sagro. 


Dans son étude consacrée 4 la vie pastorale dans le Haut Atlas 
central G. Couvreur n'a pas manqué de noter pertinemment qu"Une 
tradition solide fait des Ayt Sedrate un groupe venu du Nord à contre 
courant du mouvement général (Sud-Nord): tribu du Maghzen 
idrisside, ils se seraient installés dans le Dadés au XI° siècle à l'appel 
de Chorfa également idrissides, première manifestation du rôle joué 
dans l'histoire du pays par de saints personnages"©), 


En effet, les Ayt Sedrate comme le veut la tradition racontée 
encore de nos jours dans ces régions, seraient d'origine Sanhaja, 
mais du nord. D'aprés la méme tradition, ils se sont établis dans le 
Dadès à la suite de sa conquête par Mulay Ba'Amran dont le tombeau, 
se trouve 4 la Zaouia portant son nom et qu'il aurait fondée au Dadés 
à une date inconnue. On ne sait rien sur lui si ce n'est, nous dit la 
tradition, qu'il appartenait à la descendance d'Idris 11.11 aurait 
gouverné entre autres, le Dadès à un moment donné. Pour y asseoir 
son pouvoir, il aurait fait venir les Ayt Sedrate en tant qu'armée. Une 
fois sa conquête acquise, nous dit la légende, il les y installa. Assuré 
de leur protection, il implanta sa zaouia au sein du territoire qu'ils 
venaient de conquérir en son nom. 


Ainsi les Ayt Sedrate seraient, comme on le prétend encore de 
nos jours, originaires des régions de Fès ou de Meknès (berceau des 
Idrissides). Faut-il ajouter qu'à cet égard, les intéressés mettent 
encore actuellement, un accent particulier sur leurs liens étroits avec 
des groupements imports de ces régions tels que Ayt Sadden en 
particulier, Quoi qu'il en soit, en dépit du caractère légendaire de nos 
informations fragmentaires, l'installation des Ayt Sedrate dans ces 
régions du Maroc présaharien semble correspondre à une évolution 
dont on ne saisit encore, ni les causes, ni la portée, et qui a dû 


5 - Cf.g. Couvreur, la vie pastorale dans le Haut- Atlas central, in Revue de 
géographie du Maroc, n° 13. 1968, p.14. 


COUTUMES INEDITES DES QSUR-S AYT IHYA: 
GROUPE DE QSUR-S AYT SEDRATE DE L'OUED 
DADES (1881)* 


Les qsur-s!) Ayt Ihya s'égrènent plus volontiers le long de la 
basse vallée de l'oued Jamu?) (ancienne appellation de l'oued 
M'Goun) à proximite de son confluent l'oued Dadès. Ils s'implantent 
continüment le long de ce dernier. Les Ayt Ihya font partie du 
groupement Ayt Sedrate. Mais tout comme les autres groupements 
Ayt Sedrate ils se divisent en deux fractions principales: Ayt ZULI et 
Ayt M'HALI dits Ayt MELWANN®). Faute de renseignements, la 
signification historique que recouvre cette dichotomie nous échappe. 
Disséminés actuellement dans le Dadès et le Dra, les Ayt Sedrate 
apparaissent comme un groupement tribal relativement cohérent 
devant jouer un rôle important dans cette région du Maroc 
présaharien. | | 


* - Article publié dans Hespéris-Tamuda, vol. XXV, fascicule unique, 1986, pp. 


91 - 106. 
1 - La terminologie locale désigne ces villages par le terme IGERM PL. IG 
ERMAN. 


2 - et 3 - Communication orale recueillie sur place. 

4 - Ils s'agit respectivement des groupes suivants: 

- Ayt Sedrate de la montagne appelés Ayt Igil, établis dans le haut Dadès depuis 
une époque indéterminée. 

- Ayt Sedrate de la plaine fixés dans la basse vallée de l'oued M'Gouna et la 
moyenne vallée de l'oued Dadès depuis une époque également inconnue. Outre les 
Ayt Ihya, les Ayt Rb'mya en font également parie. En amont des premiers sur 
l'oued Dadés, les Ayt Rb'mya sont ainsi appelés parce que, dit-on, ils payaient à 
une époque indéterminée, 400 nayba-s au Makhzen. Une autre version de la 
tradition fait venir cette appellation du fait qu'ils étaient capables, contrairement à 
d'autre groupements du Dadès, de fournir 400 plats de victuailles (couscous 
notamment) pour chaque Diafa makhzenienne. Pour invérifiables qu'elles soient 
actuellement, ces informations sont significatives tout de même. 

- Ayt Sedrate du Dra dits Iqblyen, enfin, habitant ع1‎ Haut Dra depuis le XVII 
siècle. 
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